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أزمة ضخ الهموم والمآسي عوضاً عن ضخ المياه

ــة  ــل رحل ــروح يتخل ــن ال ــراً م ــا إن كث ــغ إذا قلن لا نبال

هــؤلاء المهاجريــن بالملايــن، وإنهــا في جانــب مــن 

جوانبهــا هجــرة مــن الــرك إلى الإيمــان بلغــة ذات 

إن  كذلــك  القــول  يمكننــا  تاريخــي.  دينــي  طابــع 

ــركات  ــاج الح ــادة إنت ــاهم في إع ــالي س ــتبداد الح الاس

الســفلية المتطرفــة المتحدثــة باســم الديــن، والتــي 

أذاقــت  الخــوارج  مثــل  لحــركات  اســتمراراً  تعتــر 

ــرف  ــركات التط ــاه ح ــم إي ــا تذيقه ــا م ــاس في زمنه الن

اليــوم، وفي الهيئــة الطائفيــة الرثــة، مــن ويــات ومــآس. 

مكمــن الخطــورة هنــا إنتــاج نــوع مــن المصــل القاتــل 

ــوق الإنســان. رأينــا هــذا في  ــة وحق لتطلعــات الحري

ــة في  ــراه في صــورة شــديدة القتام ــن، ون ــراق واليم الع

ــه، فالاســتبداد في  ســورية. ثمــة أمــر تجــدر الإشــارة إلي

ــس بالمتوحــش  ــة يمكــن وصفــه أيضــاً لي ــه العربي هيئت

فحســب، وإنمــا هــو اســتبداد عفــن لا يبنــي دولاً، 

وليــس بعــض همّــه منازعــة الــدول القويــة والعريقــة 

في إنتاجهــا للحريــة وحقــوق الإنســان كــا كان الحــال 

مــع ســتالين عــى ســبيل المثــال. هــو بكلمــة: اســتبداد 

ــد  ــال مفــرّغ، وعن ــه تمث يبنــي مجــد فــرد متســلط يمثل

أول احتجــاج يتســاقط مــا ظنــه المجــرم بنــاءً غــر قابــل 

ــدم.  لله

مــن هنــا يمكــن القــول أيضــاً عــن الهجــرة إنهــا هجــرة 

ــة  ــانية مطلق ــاب إنس ــي إلى رح ــن الطائف ــن التمك م

تحقــق للمهاجــر بشريتــه وإنســانيته ويعيــش رفاهيتــه 

ضمــن المتوفــر، وهــي كذلــك خــاص تــام لــه مــن 

منطــق العبــادة الملــوث إلى إمكانيــة الاختيــار الحــر في 

أن يعبــد أو لا يعبــد، وبالتأكيــد ســوف يعيــش حريتــه 

ــرد  ــه مج ــن كان يحكم ــام في أن م ــه الت ــة وإدراك التام

فــرد مجــرم أحمــق مجنــون، وأن الطاعــة التــي بذلهــا 

لــه كانــت بفعــل خوفــه العميــق الــذي ســيتحرر منــه 

أيضــاً.

في الهجــرة ثمــة جوانــب أخــرى لــن نغفلهــا مــن مثــل 

اكتشــاف العــالم المتمــدن والتعــرف عليــه، وعــى نــوع 

ــاً في  ــاهمة لاحق ــه، والمس ــن ظهراني ــة ب ــاة القائم الحي

بنائــه، والاندمــاج فيــه وإنتــاج نســل يفيــد مــع الأيــام 

ــد المســتقبل. ــد الطــارد والبل البل

في الهجــرة أكــر مــن الخــوف مــن الحــرب، وإن كانــت 

ــاً  ــدو هدف ــا تغ ــا، ولكنه ــي له ــبب الرئي ــرب الس الح

يخــرج الكامــن في النفــس إلى العلــن، وأمــا الهــدف 

أمــراض  التــي تخلصــت مــن  الثابتــة  فتلــك الأرض 

الحــرب بأشــكالها كلهــا بمــا فيهــا ذلــك الشــكل القــذر 

مــن الحــرب الطائفيــة، هنــا يمكــن تلبيــة الرغبــات 

ــاة  ــد المهاجــر، وخصوصــاً الســوري في حي المتراكمــة عن

ــتقرة. مس

ويبقــى الســؤال هــل مــن خــوف عــى البــاد الطــاردة 

ــوف  ــه لا خ ــب أن ــي أجي ــا؟ ولع ــر أبناءه ــي تخ الت

فتاريــخ العــالم كان ومــا زال وســيبقى قائمــاً، وفيــه هــذا 

الرحيــل المســتمر، وتكــون الحــرب، فقــط، أحــد أســبابه، 

ــه، ومنــه  باتجــاه خلــق الإنســان الســوي الــذي يــراد ل

أن يحكــم العــالم عــى نحــو عــادل.

هــذا هــو حــال الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس، وهــذا 

هــو حــال الإنســان المنتــج لهــا.  

الهجرة من الاستبداد
 إلى الحرية

ماجد رشيد العويد
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السنة الأولى / العدد الرابع والعشرون / 15 أيلول 22015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الصحافة

       عــى مــرّ ســنوات الثــورة الســورية تفنــن 

ــن  ــوريين الذي ــل الس ــد في قت ــار الأس ــام بش نظ

ــم في  ــط حقوقه ــن بأبس ــده مطالب ــوا ض خرج

الحريــة والعيــش الكريــم وتحقيــق العدالــة 

مختلــف  ضدهــم  واســتعمل  الاجتماعيــة، 

الأســلحة مــن الرصــاص الحــي وحتــى الطائــرات 

ــا  ــة وأبرزه ــة وأيضــاً الأســلحة الكيميائي الحربي

ــر  ــتعمله في أك ــذي اس ــام ال ــور الس ــاز الكل غ

مــن موقــع ضــد الســكان المدنــن أو ضــد الثــوار 

ــال.  ــات القت ــى جبه ــلحين ع المس

ــن لأي  ــاً يمك ــس ســاحاً تقليدي ــور لي ــاز الكل غ

ــث  ــا نبح ــك بدأن ــهولة، لذل ــه بس ــة امتلاك دول

مــن أيــن يــأتي النظــام الســوري بغــاز الكلــور؟ 

ــد اســتعماله؟ ــن أذى عن ــاذا يســبب م وم

غــاز الكلــور يتســبب في خفــض درجــة حــرارة 

صــدر الإنســان حتــى 30 تحــت الصفــر إذا 

ــة حيــث ينتــر  ــه المركب مــا استنشــقه في حالت

مــع الهــواء عــى شــكل غمامــة صفــراء اللــون 

ــاً عــن ســطح الأرض  ترتفــع مســافة مــر تقريب

وتتفــاوت معــدلات الارتفــاع حســب درجــة 

باليــد  المــادة  لامســت  وإذا  الأرض،  حــرارة 

ــة  ــن إزال ــك، ويمك ــى يدي ــائل ع ــر س ــى أث يبق

ــن خــال شرب  ــن جســم الإنســان م ــا م آثاره

مــادة الحليــب، وعندهــا يفُــرغ الإنســان مــا في 

ــاز,  ــول الغ ــزول مفع ــه، وي جوف

بعــد بحــث في أروقــة ســوريا الصناعيــة وســؤال 

وتجــار  ومدنيــن  عســكريين  مــن  الكثيريــن 

وسياســيين تمكنــا مــن الوصــول إلى أشــخاص 

ــا بشــهاداتهم  ــون في هــذا المجــال ووافون يعمل

ــن يديكــم  حــول هــذا الموضــوع لنضــع الآن ب

ــق، وأيضــاً لنضعهــا  ــه مــن حقائ ــا إلي مــا وصلن

شــهادة حــق بــن يــدي المســؤولين في دول 

العــالم، علهّــم يجنبــوا الشــعب الســوري خطــر 

ــاك.  ــاح الفت ــذا الس ه

محمــود حــاق ابــن مدينــة حلــب خريــج 

معهــد تجــارة واقتصــاد يعمــل في قســم التجــارة 

الســعودية  الســورية  الشركــة  في  الخارجيــة 

للكيمائيــات )سيســاكو( مقرهــا شرق حلــب  

شــال ســوريا في منطقــة كويــرس في قريــة 

تعــرف بالوديعــة الواقعــة عــى الطريــق الدولي 

ــة.  ــب بالرق ــل حل ــذي يص ال

يقــول في شــهادته حــول الموضــوع: أثنــاء عمــي 

ــات  ــعودية للكيميائي ــورية الس ــة الس في الشرك

ــة  ــب في منطق ــودة شرق حل ــاكو« الموج »سيس

كويــرس، والتــي تعتــر الأولى مــن نوعهــا في 

بعــد  الأوســط  الــرق  في  والثانيــة  ســوريا، 

الكويــت  في  الموجــودة  الألمانيــة  الشركــة 

الكيميائيــة  الصناعــات  حيــث  مــن  والأردن 

ــتخراج  ــح في اس ــادة المل ــى م ــد ع ــي تعتم الت

مركبــات كيميائيــة ومنهــا غــاز الكلــور، وتعــود 

ملكيــة شركــة سيســاكو إلى »أبــو عــار الصباغ«، 

أحــد أبــرز رجــال الأعــال الســوريين في حلــب، 

والدكتــور محمــود فــرزات مــن أغنيــاء حمــص 

ــهلي  ــيخ الس ــة إلى الش ــوريا بالإضاف ــوم س وعم

ــوريا.  ــعوديين في س ــتثمرين الس ــن المس م

ــح مــن الأردن  ــا نســتورد مــادة المل ــع: كن ويتاب

أو مــن الملاحــات في تدمــر لنســتخرج منهــا 

ــور  ــاز الكل ــا غ ــن بينه ــة م ــتقات كيميائي مش

للشركــة  الإنتاجيــة  القــدرة  كانــت  الســام، 

تقــدر بــآلاف الليــرات يوميــاً، وتتفــاوت كميــة 

ــوق،  ــب في الس ــرض والطل ــب الع ــاج حس الإنت

يتــم تعبئتهــا في أســطوانات خاصــة صفــراء 

ــب،  ــن التسري ــاً م ــا خوف ــدة لحفظه ــون مع الل

ــى  ــول ع ــر الحص ــاط التصدي ــم نق ــت أه وكان

ــا إلى  ــا وبيعه ــم تصديره ــة ليت ــات أمني موافق

معامــل الدفــاع في الأردن والعــراق وســوريا مــع 

ــادة في  ــذه الم ــه ه ــلة إلي ــدر المرس ــل المص جه

الــدول الأخــرة، كــون التصديــر يتــم مــن خــال 

وســائط تجاريــن بصفقــات تبــادل حــراً، فيــا 

كانــت ترســل إلى معامــل الدفــاع والبحــوث 

ــة  ــن خــال وزارة الصناع في حــاة ودمشــق م

ــداً.  ــا أب ــان عنه ــم الإع ــة لا يت ــات خاص بصفق

يســتعمل غــاز الكلــور لأغــراض إنســانية أهمهــا 

غســيل أنابيــب النفــط الضخمــة والمســابح 

ــاء  ــل الم ــاز عــى جع ــدرة الغ ــرة نظــراً لق الكب

ــة الشــوائب،  ــة تســاعد عــى إزال يفــور بطريق

ففــي إحــدى المــرات رافقــت ســيارات الشركــة 

إلى مســبح الباســل في ديــر الــزور، وقامــوا بوضع 

عبــوة صغــرة مــن غــاز الكلــور في المســبح 

ــوانٍ  ــد ث ــر، وبع ــه 200 م ــاوز طول ــذي يتج ال

ــك أوقــدت  ــان، وكأن ــدأ المســبح بالغلي ــة ب قليل

نــاراً في أســفله، وإذا لمســت المــاء وجدتــه بــارداً 

ــة.  ــة مذهل جــداً في صــورة كيميائي

هــذا كان حديــث محمــود حــاق لنــا عــن 

أحــد مصــادر صناعــة الكلــور في ســوريا، حيــث 

ــام  ــوات النظ ــت ق ــة كان ــة صناعي ــم في شرك يت

تســتغلها، أمــا عــن كيفيــة اســتغلالها وأغــراض 

التقينــا محمــد الجابــري  اســتخدامها، فقــد 

ــل في  ــال يعم ــط رأس الم ــتثمر متوس ــو مس وه

ــع  ــري البضائ ــث كان يش ــرة، حي ــارة الح التج

مــن المعامــل في حلــب ويبيعهــا إلى مســتهلكين 

في عمــوم ســوريا ومــن بــن مــا تاجــر بــه هــو 

مــادة الكلــور، حيــث أخبرنــا بأنــه كان يشــري 

ــن  ــا م ــطوانة ينقله ــن 20 إلى 50 أس ــهريا م ش

المعامــل  إلى  ويبيعهــا  دمشــق،  إلى  حلــب 

ــف  ــور في تنظي ــتعمل الكل ــي تس ــة الت الضخم

الأنابيــب الضخمــة مــن خــال إزالــة الشــوائب 

ــا.  منه

الشركــة  إلى  لكــن خــال دخولــه وخروجــه 

الســورية الســعودية، وخــال عملــه في بيــع 

ــب إلى  ــا يذه ــاً منه ــف أن قس ــور اكتش الكل

الجنــوبي،  حــاة  ريــف  في  الدفــاع  معمــل 

في  العســكرية  العلميــة  البحــوث  ومعامــل 

منطقــة الدريــح بدمشــق، وكانــت تنقــل إليــه 

ــيارت  ــل س ــري مث ــل ب ــال شركات نق ــن خ م

فهــد الفهــد والثــور والســورية للنقــل.  

ــه إلى  ــد وصول ــور عن أمــا عــن مصــر غــاز الكل

القطــع العســكرية الســابقة الذكــر فقــد وصلنــا 

ــه العســكرية  ــد أنهــى خدمت إلى عســكري مجن

ــج  ــة الدري في عــام 2009 وكان يخــدم في منطق

ــور،  ــاز الكل ــر غ ــن مص ــا ع ــق وأخبرن في دمش

في  المــواد  هــذه  باســتلام  يقــوم  كان  قائــاً: 

ــدور(،  ــم ب ــج مــازم أول )إبراهي ــة الدري منطق

بالرغــم مــن أنــه كان برتبــة مــازم إلا أنــه كان 

ــواء، خصوصــاً وأن  يصــول ويجــول أكــر مــن ل

زوجتــه مهندســة كيميائية 

في منطقــة الدريج ومقربة 

الســوري،  الرئيــس  مــن 

وكان يــرف عــى اســتلام 

في  يأتينــا  الــذي  الغــاز 

صفــراء  أســطوانات 

خاصــة، كنــا نقــوم بإدخال 

ــى نقطــة  الأســطوانات حت

معينــة بالقــرب مــن مخــر 

يســمح  ولا  الأبحــاث، 

إليــه،  بالدخــول  لنــا 

ــن الخــراء  ــص م ــق مخت ــه فري ــذا المخــر ل فه

والمختصــن الكيميائيــن، كانــوا يعملــون بشــكل 

يومــي في هــذا القســم كموظفــن مدنيــن، وكنــا 

نــرف عــى نقلهــم مــن المنطقــة إلى منازلهــم 

ــا  ــوع علين ــى، لكــن ممن وحركتهــم داخــل المبن

أســمعهم  كنــت  أننــي  إلا  المخــر.  دخــول 

ــن حــالات  ــواد ع ــم للم ــون خــال نقله يتحدث

اختنــاق بينهــم، أو تــرب للغــاز أثنــاء عملهــم، 

ــا  ــاشرة وإنم ــتعملونه مب ــوا لا يس ــم كان أي أنه

يســتغلوه لأمــر آخــر ويقومــون بتطويــره. 

هــذه شــهادات جمعناهــا مــن أشــخاص حــول 

ــب  ــن يذه ــأتي وأي ــن ي ــن أي ــور، وم ــاز الكل غ

ــن  ــوري ولم نتمك ــام الس ــل إلى النظ ــى يص حت

مصــر  معرفــة  أو  المختــرات  دخــول  مــن 

ــه عندمــا  ــا مفعول الغــاز بعــد ذالــك لكــن رأين

تــرئ  لا  المدنــن في صــورة  عــى  اســتعمله 

ــداً.  ــام أب النظ

الشركــة  زرنــا  تحقيقنــا  أثنــاء  نحــن  طبعــا 

الســورية الســعودية في حلــب، والشركــة حاليــاً 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  تحــت 

 2013 مطلــع  في  جــاءت  وقــت  »داعــش« 

ــة  ــرد جبه ــد ط ــا بع ــيطرتها عليه ــت س وفرض

ــاروق  ــا الف ــرى منه ــل أخ ــا وفصائ ــرة منه الن

الإســامي ولــواء التوحيــد الذيــن كانــوا قــد 

ــيطرة  ــل الس ــن أج ــم م ــاف بينه ــوا في خ دخل

عــى الشركــة طمعــاً بمــا تحتويــه وبســبب 

قربهــا مــن مطــار كويــرس العســكري، وقامــت 

ــائي  ــى أخص ــاء ع ــة والإبق ــال الشرك ــرد ع بط

قســم الكلــور، نظــراً لأهميتهــم في الحفــاظ 

عــى المــادة مــن خــال صيانــة القســم وإبقائــه 

في حالــة إقــاع دائــم خوفــاً مــن التسريــب 

بيئيــة، خاصــة وأن خــزان  كارثــة  وحــدوث 

ــن  ــر م ــتة آلاف لي ــا س ــوي حينه ــة يحت الشرك

الغــاز اذا مــا حصــل تسريــب ينــذر بكارثــة 

بيئيــة قــد تبيــد كل مــن منطقــة منبــج والبــاب 

في شــالي شرق حلــب. 

في الشركــة التقينــا أحــد عــال قســم الغــاز 

الذيــن أبقــى التنظيــم عليهــم وأخبرنــا أنــه 

أثنــاء حادثــة خــان العســل المعروفــة والتــي تــم 

ــذ  ــم بأخ ــام التنظي ــور ق ــاز الكل ــتهدافها بغ اس

ــبوع،  ــة بأس ــل العملي ــادة قب ــن الم ــات م كمي

وبعدهــا تمــت عمليــة اســتهداف خــان العســل 

بالمــادة، طبعــاً لا أعلــم جازمــاً إذا كان التنظيــم 

ــم زودوا  ــمعنا أنه ــن س ــة لك ــذ العملي ــن نف م

صواريــخ غــراد بأســطوانات كلــور، واســتهدفوا 

الحــي بهــا مــن منطقــة جــر النــرب القريــب 

ــا  مــن الشركــة والحــي معــاً، والأمــر كان حينه

ــروف بالســفاح،  ــي« المع ــاع التون ــو القعق »أب

الكلــور في  اســتخدم  لــه وأن  والــذي ســبق 

ــة معروفــة داخــل الشركــة عندمــا أعــدم  حادث

عــرة جنــود مــن قــوات النظــام، كان قــد 

أسرهــم مــن فــرع سياســية ديــر حافــر القريبــة، 

وقــام بخنقهــم بغــاز الكلــور داخــل إحــدى 

الغــرف بالشركــة، علــاً أنــه عندمــا كان يحــدث 

تسريــب ويستنشــق الغــاز أحدهــم نكتفــي 

بإعطائــه جرعــات مــن الحليــب ليفــرغ مــا في 

ــاز.  ــول الغ ــزول مفع ــه وي جوف

من أين يأتي النظام بغاز الكلور..؟!
حقائق عن استخدام غاز الكلور ضد المدنيين

يعرب الدالي - الحرمل

      تشــهد الأوضــاع الميدانيــة في ســوريا 

مزيــداً مــن التعقيــد، عــى ضــوء دخــول 

روســيا عــى الخــط بقــوة خاصــة في منطقــة 

الســاحل، فيــا تســتمر إيــران في قيــادة دفــة 

الأمــور ابتــداء مــن العاصمــة دمشــق وصــولاً 

إلى الحــدود مــع لبنــان، في توزيــع واضــح 

لــأدوار بــن الدولتــن بعــد الإنهــاك الواضــح 

عــى الجيــش النظامــي وعجــزه عن الســيطرة 

ــور. ــات الأم ــى مجري ع

وتشــر كافــة الجهــات المراقبــة إلى تــورط 

روسي مبــاشر في ســورية بعــد أن كان التــورط 

بالأســلحة  الدعــم  عــى  مقتــراً  ســابقاً 

مــا  الدبلوماســية،  والعلاقــات  وبالفيتــو 

ــد أرواح  ــذي يحص ــراع ال ــرة ال ــل في ف يطي

الآلاف مــن الســوريين. ولكنــه ســينتهي حتــاً 

بهزيمــة للمحتــل الــروسي كــا المحتــل الايــراني 

ودمــر  ســورية  في  بالحــرب  أرهــق  الــذي 

حليفــه حــزب اللــه عســكرياً وأخلاقيــاً في 

تورطــه في الــدم الســوري.

ســرغي  الــروسي  الخارجيــة  وزيــر  ودعــا 

لافــروف إلى ضرورة التنســيق بــن الجيــش 

الــروسي ووزارة الدفــاع الأمريكيــة لتفــادي 

وقــوع »حــوادث عارضــة« في ســوريا.

وقــال لافــروف في مؤتمــر صحفــي عقــب 

لونديــج  المنغــولي  نظــره  مــع  اجتــاع 

ــب  ــم أيضــاً لتجن بورفســورين »التنســيق مه

وقــوع حــوادث غــر مقصــودة، لقــد تحدثنــا 

التــي  الأعــال  بدايــة  منــذ  ذلــك  عــن 

يقــوم بهــا هــذا التحالــف بقيــادة زملائنــا 

الأميركيــن«، مضيفــاً »مــا زلنــا نناشــد أعضــاء 

التحالــف أن يبــدؤوا التعــاون مــع الحكومــة 

الســوري«. والجيــش 

تزويــد  ســتواصل  بــاده  أن  عــى  وشــدد 

بالســاح  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 

التصــدي  لمســاعدة قواتــه المســلحة عــى 

داعــش. لتنظيــم 

وتابــع قائــاً في مؤتمــر صحفــي »فيــا يتعلــق 

المتوســط  الأبيــض  البحــر  في  بالتدريبــات 

ســأقول مــن البدايــة إن لــدي معلومــات 

حــول جدولهــا الزمنــي، ولكــن مــن المعــروف 

جيــداً أن قواتنــا البحريــة تقــوم بهــا عــى 

أســاس منتظــم، وتجــرى هــذه التدريبــات بمــا 

ــون  ــد القان ــع قواع ــل م ــاشي بشــكل كام يت

ــدولي«. ال

ــاون في  ــف التع ــون أوق ــار إلى أن البنتاغ وأش

ــروسي، لكــن هــذا  ــات مــع الجيــش ال العملي

التعــاون ينبغــي اســتئنافه نظــراً لأن الجيشــن 

الأمــركي والــروسي يعمــان في ســوريا.

ــروس  ــدة عســكرية لل وتوجــد في ســوريا قاع

ــط،  ــر المتوس ــى البح ــة ع ــوس المطل في طرط

وقــد ســجل في الأشــهر الأخــرة تزايــداً في 

أعــداد الجنــود الــروس في ســوريا، وخاصــة في 

الســاحل، عــى خلفيــة تمكــن المعارضــة مــن 

الســيطرة عــى محافظــة إدلــب واقترابهــم 

مــن اللاذقيــة التــي تتركــز فيهــا المصالــح 

الاســراتيجية الروســية.

التطــورات في  لمتتبعــي  وقــد بــدا واضحــاً 

ــة  ســوريا أن روســيا ورغــم الضغــوط الأميركي

مــن  التخفيــف  عــى خطــوة  تقــدم  لــن 

حضورهــا هنــاك، عــى العكــس فهنــاك توجــه 

هــذا  في  عناصرهــم  لزيــادة  واضــح  روسي 

الشــطر لإدراكهــم بعجــز النظــام عــن مجــاراة 

الحــرب هنــاك والتــي تــكاد تــرف عــى 

ــس. ــا الخام عامه

الروســية ضروريــة  الخطــوة  هــذه  وتعــد 

ــى  ــة ع ــيطرة المعارض ــه بس ــا لأن ــبة له بالنس

ــى  ــروسي ع ــود ال ــي الوج ــطر ينتف ــذا الش ه

البحــر الأبيــض المتوســط. 

ويقــول خــراء إن التحــرك الــروسي يتــم وفــق 

ــث تــرف  ــران، حي خطــط مدروســة مــع إي

موســكو عــى منطقــة الســاحل فيــا دمشــق 

العاصمــة مــروراً بحمــص وصــولاً إلى الحــدود 

ــت  ــي كثف ــران، الت ــد طه ــون بي ــة تك اللبناني

ــة  ــا الممنهج ــن عملياته ــرة م ــهر الأخ في الأش

لتهجــر أهــل الســنة في هــذه المناطــق. 

إبراهيــم،  الشــيخ  عمــر  الصحفــي  وصرح 

عضــو المجلــس الوطنــي الســوري، »إن عمليــة 

التهجــر الطائفــي في دمشــق عمليــة منظمــة 

بــدأت منــذ ثــاث ســنوات في حمــص، امتدت 

ــة«. لاحقــاً إلى المناطــق الجنوبي

وبــدأ جيــش الإســام المتمركــز قــرب دمشــق 

التحــرك عســكرياً بعــد هــدوء اســتمر لأشــهر 

في محاولــة لإســقاط هــذه المخططــات في 

ــة،  ــام الجمع ــش الإس ــم جي ــق. واقتح دمش

والواقــع  ســوريا  في  الأكــر  عــدرا  ســجن 

عنيفــة  معــارك  وســط  دمشــق  قــرب 

ــذه  ــول ه ــام. وح ــوات النظ ــع ق ــتمرة م مس

ــر العســكري  ــد الخب ــا، يؤك ــة وأهميته المعرك

فصائــل  أن  رحــال،  أحمــد  والاســراتيجي 

المعارضــة ستكســب كثــراً إذا مــا واصلــت 

تقدّمهــا، ملخّصــاً ذلــك بثــاث نقــاط رئيســية، 

أولهــا أن المعارضــة ســتدق مســاراً مهــاًّ 

يجــري  التــي  العلويــة  الدويلــة  نعــش  في 

الحديــث عنهــا، والثانيــة تكمــن في نجــاح 

الفصائــل بربــط الغوطــة الشرقيــة بالقلمــون 

والثالثــة  الغوطــة،  عــن  الحصــار  وفــك 

ســتخفف  المعركــة  هــذه  أن  في  تتمحــور 

الضغــط بــا شــك عــن مدينــة الزبــداني«، 

ســحب  عــن  الحديــث  ظــل  في  خصوصــاً 

مــن  العســكرية  وحداتــه  لبعــض  النظــام 

هنــاك نحــو جبهــات الغوطــة. ويشــر رحــال 

إلى أن »قطــع الأوتوســراد الــدولي الــذي يصل 

العاصمــة بحمــص وحــاه والســاحل، يعنــي 

محــاصرة النظــام داخــل دمشــق، التــي لا 

ــة إلا  ــروف الحالي ــق الظ ــا وف ــذ لخارجه منف

ــان«. ــو لبن نح

هج��وم الث��وار عل��ى دمش��ق يفش��ل فك��رة الدويل��ة العلوي��ة ..  التدخ��ل الروس��ي احت�لال اس��تعماري جدي��د لس��ورية
الحرمل - دمشق
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حرمل الصحافة

     مــا زلــتُ أذكــر رقصاتهــم واحتفالاتهــم 

)شــجرة  وحــول  الكبــرة،  ســاحته  أمــام 

الشــهداء( عنــد اقتحــام الزبــداني في الـــ 2012.. 

النقطــة  هــذه  إلى  الوصــول  مرادهــم  كان 

ــم،  ــدّت طغيانه ــم وتح ــت مضاجعه ــي قضّ الت

الصمــت... حاجــز  وكــرت 

ــة،  ــة بالحري ــرات المطالب ــت المظاه ــه انطلق من

ــة  ــهداء الكرام ــل ش ــداني أوائ ــت الزب ــه زف من

والســلمية، منــه صدحــت اللــه أكــر عــى 

لا  ومــن  الأولى،  الثــورة  براعــم  في  الطغــاة 

يعرفــه؟! 

لم يدّمــروه عــن عبــث، بــل هــم يعلمــون 

تمــام المعرفــة مــدى رمزيتــه وأهميتــه بالنســبة 

جامــع  مئذنــة  ســقطت  الزبــداني،  لأهــالي 

عــى   2015-8-8 في  شــهيدةً  الكبــر  الجــر 

ــه  ــات الأســد وميليشــيا حــزب الل ــدي عصاب أي

الإرهــابي في حملــة التطهــر العِرقــي لمدينــة 

الزبــداني الصامــدة، محاولــن بذلــك طمــس 

معالمهــا الحضاريــة التــي حماهــا أهلهــا، إســام 

ــر هــذا  ومســيحيون عــر قــرون مضــت، ويعت

المســجد مــن أهــم المعــالم الأثريــة في المدينــة، 

يعــود بنــاؤه إلى مــا قبــل 500 عــام حســب 

تقديــرات كبــار الســن في المنطقــة، حيــث بنُــي 

ــار  ــر م ــمى »دي ــم يس ــر قدي ــاض دي ــى أنق ع

ــرات محافظــاً  ــدة م ــم بعدهــا ع ــاس«، ورمُّ الي

أهميــة  وللمســجد  الأســاسي،  شــكله  عــى 

كبــرة لــدى الســكان لقدمــه ووقوعــه في وســط 

ــه نقطــة  ــرة جعلت ــه ســاحة كب ــة، وأمام المدين

عــام، واكتســب أهميــة أكــر بعــد انطــاق 

أولى مظاهــرات الزبــداني منــه كــا المســجد 

ــر  ــبه الكب ــود الش ــع وج ــا م ــري في درع العم

بــن المســجدين مــن حيــث البنــاء والقــدم 

كــر  بتدمــره  أرادوا  المعــاري.  والتصميــم 

ــا، لكنّهــم لم يعرفــوا بعــد  شــوكتنا، وأرادوا قهرن

مــا هــي الإرادة التــي تســكننا، والإيمــان الــذي 

يحكمنــا.. 

ــاً،  ــك يوم ــا مل ــى م ــه أغ ــوه وكأن ــا رث ــرٌ منّ كث

وأروع مــا كتــب فيــه كان لابــن الزبــداني محمــد 

ــا  ــدى تعلقن ــدةً بســيطة شرح م ــاوي قصي التين

بــه وعشــقنا لــه، قصيــدة شرحــت مكانــة هــذا 

ــا قــال فيهــا:  المســجد في قلــب كلٍّ منّ

»يا جسر ضيعتنا صمودك زادني
 قوة وصلابة ومن حجارك شادني

 حامل عــ كتفك جامع بعمر الوجود
 عمّر سنينو فوق بعضن )مادني( 

الجامع استشهد... وابتدا عمر الخلود
 ويا )مادني( وقعتي بلا ما تهادني
 وضليت يا جسر الوفا تنزف ورود
 بسمة شهيدك عــ السْما تقتادني

 وعـ رقبتك يا ما مرق سعد السعود
 تحمم بعطرك من عبيرك فادني

 وحلفت ما يدعس على ضهرك حقود 

 عطر الدني من غبرة حجار الصمود 
 فاحت بطولة من خطى )لزبادني(«

الجــر،  جامــع  دُمّــر  وإن  حتــى  وختامــاً.. 

وتبعــرت حجــارة مئذنتــه، ســيبقى أيقونــة 

الثــورة في الزبــداني، وفي نفــس كل زبــدانّي حــرّ 

ســيبقى يصــدح بداخلــه حتــى تتحــرر ســوريا، 

ــا،  ــار، وينهــزم الطغــاة عــن أرضه وينجــي النه

محفوظــة  الشــامخة  مئذنتــه  منّــا  كل  وفي 

ــا  ــا »أن ــاد وتذكرن ــن الجه ــا ع ــا إن غفون توقظن

ــوني«. ــا تنس ــة ف ــداني الأبي ــهيدة الزب ش

جامع الجسر أيقونة الثورة السلمية
شام عبد الله

احصاءات اللاجئين الس��وريين..  لمن يتعامى 
عن دعم السوريين وحل أزمتهم الخانقة

     يرجــع تاريــخ هــذه المدينــة إلى عهد الإســكندر 

ــة  ــى أثري ــى لق ــور ع ــم العث ــث ت ــدوني، حي المق

تؤكــد ذلــك مــن تلــك الحقبــة أي إلى الألــف 

الثالــث قبــل الميــاد. في العهـــــد العثــاني تحولت 

هــذه المدينــة إلى »قائمقاميــة«، وأطلــق عليهــا 

اســم )دفــر دار( وبعــد خــروج العثمانيــن، احتــل 

الفرنســيون ســوريا وقامــت ضدهــم حــركات 

مقاومــة حيــث كانــوا يســمون في مــارع  »الجتــا«.

الســهل  كلمــة  مــن  »مــــــــارع«  اســم  جــاء 

فيــه  تكــر  الــذي  الســهل  بمعنــى  المــــمرع، 

المراعــي، تقــع في ريــف حلــب الشمالـــي وتبعــد 

عــن مركــز مــــدينة حلــب نحــو 35 كيلومــراً إلى 

ــة الســورية  الشــال، وتبعــد عــن الحــدود التركي

ــة  ــغ عــدد ســكان الناحي مســافة 25 كيلومــراً. بل

نحــو 54000 نســمة في عــام 2010.

عُرفــت مدينــة مــارع منــــــذُ انــدلاع الثــورة 

ــا لنظــام بشــار  الســورية في عــام 2011 بمعارضته

الليلــة  بمظاهراتهــا  تتميــز  وكـــــانت  الأســد، 

الحاشــدة والمنظمــة. وكانــت مــن أول المــدن التــي 

حملــت الســاح في محافظــة حلــب بوجــه النظــام 

ــرم. ــدي المج الأس

ــة  ــت مدين ــام 2012 كان ــن ع ــان م ــهر نيس في ش

ــام  ــوات النظ ــام ق ــع اقتح ــد م ــى موع ــارع ع م

ــاحنات  ــات وش ــات والمدرع ــرات الدباب ــا بع له

لتقــع  بالرشاشــات،  المحملــة  الرباعــي  الدفــع 

قــوات النظــام في الكمــن المشــهور آنــذاك عندمــا 

قــام صاحــب محــل الحلويــات بوضــع الســم 

في الحلويــات، وتركهــا داخــل محلــه المفتــوح، 

وعندمــا تناولهــا جنــود النظــام أصيــب منهــم 

العــرات بحــالات تســمم.

ــاح وكان  ــوا الس ــارع حمل ــباب م ــن ش ــات م المئ

مــن أبرزهــم الشــهيد عبــد القــادر الصالــح الــذي 

ــذي استشــهد بقصــف  ــد، وال ــواء التوحي أســس ل

للطــران الحــرابي أثنــاء اجتــاع للقــادة عــى 

مســتوى مدينــة حلــب في 11 تشريــن الثــاني مــن 

ــن ننــى الإعلامــي هــام النجــار  عــام 2013، ول

المعــروف بـــ« أبــو يــزن الحلبــي«، الــذي استشــهد 

متأثــراً بجراحــه بعــد انفجــار ســيارة مفخخــة 

بالقــرب منــه داخــل مدينــة مــارع، وغيرهــم مــن 

ــل  ــة ليص ــذه المدين ــم ه ــذي قدمته ــهداء ال الش

عددهــم مــا بــن عســكري ومــدني إلى 300 شــهيد. 

مــارع المديــــنة الوحيــدة في حلب التي لم يســتطع 

تنظيــم الدولــة الدخــول إليهــا قبــل انســحابه مــن 

ــذ  ــة. وتشــهد من ــا إلى الرق ــب وأريافه ــة حل مدين

أكــر مــن شــهر حملــة شرســة مــن قبــل عنــاصر 

ــا  ــا ولكنه ــة  بهــدف الســيطرة عليه ــم الدول تنظي

مــا زلــت تحــت ســيطرة أبنائهــا رغــم اســتهدفها 

بأكــر مــن 20 ســيارة مفخخــة خــال شــهر واحــد 

وأكــر مــن قذيفــة تحــوي عــى غــاز الخــردل.

ــة،  ــم البدني ــتهروا بقوته ــارع اش ــة م ــالي مدين أه

وكانــت تنطبــق عليهــم مقولــة »إذا كان بــدك 

تصــارع روح عــى مــارع«، جلهــم اليــوم مهجريــن 

بــن أشــجار  مــن بيوتهــم، يقطــن معظمهــم 

ــراب،  ــن ال ــاء ومفترش ــن الس ــون، ملتحف الزيت

تاركــن خلفهــم أولادهــم يــروون بدمائهــم تــراب 

مدينتهــم بالدفــاع المتواصــل عنهــا ضــد أي معتــدٍ 

آثــم.

حسين الخطاب - حلب

الصم��ود مـــــــ��دينة  م��ارع 

ــوريين في  ــن الس ــدد اللاجئ ــالي ع ــغ إج     بل

دول الجــوار 4,088,099 لاجــئ حتــى تاريــخ 6 

أيلول\ســبتمبر 2015

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

4,533,248,258$ دولار يوجــد عجــز بنســبة 

63%

المســجلين  الســوريين  اللاجئــن  عــدد  بلــغ 

رســمياً في تركيــا 1,938,999 لاجــئ حتــى تاريــخ 

2015\8\25

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

بنســبة  عجــز  يوجــد  دولار   $624,089,475

70%

بلــغ عــدد اللاجئــن الســوريين المســجلين رســمياً 

تاريــخ  حتــى  لاجــئ   1,113,941 لبنــان  في 

2015\8\25

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

1,973,915,014$ دولار يوجــد عجــز بنســبة 

65%

بلــغ عــدد اللاجئــن الســوريين المســجلين رســمياً 

 6 تاريــخ  حتــى  لاجــئ   629,266 الأردن  في 

2015 أيلول\ســبتمبر 

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

1,191,392,175$ دولار يوجــد عجــز بنســبة 

61%

المســجلين  الســوريين  اللاجئــن  عــدد  بلــغ 

رســمياً في العــراق 249,463 لاجــئ حتــى تاريــخ 

2015\8\29

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

بنســبة  عجــز  يوجــد  دولار   $426,041,332

66%

المســجلين  الســوريين  اللاجئــن  عــدد  بلــغ 

ــخ  رســمياً في مــر 132,375 لاجــئ حتــى تاري

2015\7\5

نفقاتهــم  لتغطيــة  المتحــدة  الأمــم  تحتــاج 

بنســبة  عجــز  يوجــد  دولار   $189,581,596

77%

وكالات

الميــاه  شــبكة  انقطــاع  أزمــة  تتواصــل       

لقــوات  الخاضعــة  الأحيــاء  عــن  الرئيســية 

ســوريا  جنــوب  درعــا  مدينــة  في  المعارضــة 

ــا«  ــم درع ــد ومخي ــق الس ــد وطري ــا البل »درع

للشــهر الثــاني عــى التــوالي، وتزامــن ذلــك مــع 

ضرب العاصفــة الرمليــة للمنطقــة، وارتفــاع 

درجــة   35 تجــاوز  الحــرارة  لدرجــات  كبــر 

مئويــة، مــا زاد مــن الأعبــاء الصحيــة والمعيشــية 

ــاء الذيــن أرهقهــم  عــى الأهــالي في تلــك الأحي

ــرة منهــم  القصــف اليومــي وشُدِت أعــداد كب

إلى الحقــول والمــزارع المجــاورة.

ــاه  ــاع المي ــن انقط ــالي م ــاة الأه ــدأت معان »ب

عندمــا اســتهدفت قــوات النظــام بالبراميــل 

منطقــة  بــن  الواصــل  الطريــق  المتفجــرة 

الضاحيــة وبلــدة اليــادودة، والتــي تعتــر خــط 

اشــتباك بــن قــوات الأســد مــن جهــة وقــوات 

المعارضــة الســورية مــن جهــة أخــرى، مــا أســفر 

ــن  ــادم م ــي الق ــع الرئي ــن كــر خــط الدف ع

بحــرة المزيريــب في ريــف درعــا الغــربي، والذي 

يقــوم بتغذيــة أحيــاء مدينــة درعــا« وفقــاً 

للمهنــدس جــال عيــاش مســؤول مديريــة 

الميــاه لــدى الحكومــة المؤقتــة في مدينــة درعــا.

وأضــاف العيــاش  إنــه »تــم إصــاح الأضرار بعــد 

ــام  ــال النظ ــرفي الاقتت ــن ط ــاوض ب ــة تف عملي

ــر  ــش الح ــل الجي ــة وفصائ ــن جه ــوري م الس

المرابطــة بالقــرب مــن مــكان العطــل مــن جهــة 

ــك المفاوضــات عــن  ــث أســفرت تل أخــرى، حي

ــاه المرســلة مــن قبــل النظــام،  ــام ورشــة المي قي

بإصــاح الخــط المتــرر ولتعــاد بعدهــا عمليــة 

ــاء  ــاه المزيريــب إلى أحي الضــخ مــن محطــة مي

مدينــة درعــا الخاضعــة لســيطرة قــوات الأســد، 

فيــا بقيــت الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة قــوات 

التيــار  انقطــاع  ميــاه جــراء  المعارضــة دون 

الكهربــائي وانعــدام مــادة الديــزل لتشــغيل 

ــائي. ــار الكهرب ــدلاً عــن التي محطــة الضــخ ب

ــة الســورية  ــاه في الحكوم  وأشــار مســؤول المي

لميــاه  الأساســية  »المشــكلة  أن  إلى  المؤقتــة 

ــي  ــيين الأول فن ــببين رئيس ــل بس ــرب تتمث ال

ــاه  ويكمــن في توقــف العديــد مــن مصــادر مي

ميــاه  لمؤسســة  العائــدة  الرئيســية  الــرب 

الــرب والــرف الصحــي بدرعــا بشــكل كامــل 

الكهربــائي  التيــار  انقطــاع  جــراء  جــزئي؛  أو 

أحيانــاً،  طويلــة  ولفــرات  متواصــل  بشــكل 

ــة  ــات منظوم ــن مكون ــك تعطــل أجــزاء م كذل

ميــاه الــرب )خطــوط دفــع أو محطــات ضــخ 

أو الآبــار(، وصعوبــة الصيانــة لعــدم وجــود 

الــكادر والتجهيــزات اللازمــة لذلــك«.

ورشــات  وصــول  »صعوبــة  أن  إلى  ولفــت 

ــة إلى  ــاً بالإضاف ــل أحيان ــق العط ــة لمناط الصيان

التعديــات مــن قبــل بعــض المواطنــن عــى 

ــاه الــرب وخطــوط نقــل القــدرة  خطــوط مي

الكهربائيــة، يــؤدي إلى فقــدان مشــاريع  الــري 

في المحافظــة قدرتهــا عــى إيصــال الميــاه إلى 

المناطــق المخصصــة«.

 وأوضــح العيــاش بــأن الســبب الثــاني لمشــكلة 

ميــاه الــرب بدرعــا إداري ويجــري حاليــاً 

العمــل عــى معالجتــه مــن خــال تشــكيل 

ــوات  ــة لق ــق الخاضع ــاه في المناط ــة مي مديري

المعارضــة لــإشراف بشــكل كامــل على مشــاريع 

الميــاه وإدارتهــا، وتضــم كافــة العاملــن الذيــن 

ــام  ــل نظ ــن قب ــم م ــن وظائفه ــم م ــم فصله ت

إداري  مــروع  تنفيــذ  إلى  بالإضافــة  الأســد، 

مقابــل  الماليــة  الجبايــة  نظــام  عــى  يقــوم 

ــذا  ــيؤمن ه ــث س ــاه حي ــة المي ــراك بخدم اش

ــة إلى  ــة والمراقب ــاه الصحي المــروع وصــول المي

المواطنــن وبتكلفــة معقولــة«.

عينــات  تحليــل  العمــل عــى  »يتــم حاليــاً 

ــة درعــا قامــت مؤسســة  ــوب مدين ــن جن لبئري

الميــاه بحفرهــا في وقــت ســابق، وفي حــال تبين 

صلاحيتهــا للــرب ســتقوم إحــدى المنظــات 

بتنفيــذ مــروع اســتثمارهما وربطهــا مــع 

ــل  ــل بدي ــد كح ــا البل ــي في درع ــزان الرئي الخ

لميــاه المزيريــب في الحــالات الطارئــة« وفقــاً لـــ 

ــاش. العي

الدكتــور يعــرب مســؤول الرصــد والإنــذار المبكر 

ــيطرة  ــة لس ــة الخاضع ــة في المناطق ــن الأوبئ ع

المعارضــة بدرعــا قــال: »إن اعتــاد الأهــالي 

عــى ميــاه الآبــار للــرب أدى إلى إصابــة أكــر 

مــن 5 آلاف مواطــن بحــالات الاســهال، وهنــاك 

ــة في  ــهالات وخاص ــت بالاس ــا أصيب أسر بكامله

ــة  ــوات المعارض ــيطرة ق ــة لس ــاء الخاضع الأحي

بمدينــة درعــا، لافتــاً إلى أن أعــراض الإصابــة 

ــع  ــة م ــة مترافق ــة عادي شــملت إســهالات مائي

ــاءات غــر معنــدة  ترفــع حــروري بســيط وإقي

عــى مضــادات الإقيــاء، فيــا لم تســجل حــالات 

إســهال مــاء الــرز ولم يســجل أي حــالات إســهال 

ــى اللحظــة«. مدمــى حت

يشــار إلى أن محافظــات المنطقــة الجنوبيــة 

»درعــا والســويداء والقنيطــرة تعتمــد عــى 

ــورة الإروائي في  ــروع الث ــن م ــرب م ــاه ال مي

ــا الغــربي وبحــرة  ــف درع حــوض اليرمــوك بري

المزيريــب«.

درعا مهد الثورة.. ترتوي من الآبار الزراعية دون مراقبة صحية
درعا - سارة الحوراني
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حرمل الصحافة

أعلنــت رئاســة الــوزراء التركيــة عــن تخصيصهــا بريــداً إلكترونيــا للــرد عــى استفســارات الإخــوة 

اللاجئــن الســوريين عــى أراضيهــا.

ــد الإلكــروني  ــن خــال البري ــة م ــوزراء التركي ــع رئاســة ال ــن الســوريين التواصــل م ــن للاجئ ويمك

MULTECILIK@BASBAKANLIK.GOV.TR  للتســاؤل حــول أي استفســارات تخصهــم.

يذُكــر أن تركيــا تســتقبل ضمــن حدودهــا أكــر مــن مليــوني لاجــئ ســوري، أكثرهــم يقطنــون في 

المخيــات التــي افتتحتهــا الحكومــة التركيــة، في المــدن الجنوبيــة القريبــة مــن الحــدود الســورية، 

فضــاً عــن عــدد كبــر مــن اللاجئــن في باقــي المــدن التركيــة.

وأفــاد مســؤولون أتــراك في أكــر مــن مناســبة أن الحكومــة التركيــة أنفقــت نحــو 6 مليــارات دولار 

عــى اللاجئــن الســوريين منــذ بــدء الثــورة. في حــن ســاهم المجتمــع الــدولي بـــ300 مليــون دولار 

فقــط للحكومــة التركيــة لمســاعدة اللاجئــن عــى أراضيهــا.

رئاس��ة الوزراء التركية تخصص بريدا إلكترونياً 
للرد على استفسارات اللاجئين السوريين

ترك برس
ــدوري الخامــس لـ»حــزب       شــهد المؤتمــر ال

)الســبت  المنعقــد  والتنميــة«،  العدالــة 

أنقــرة  التركيــة  العاصمــة  في   ،)2015/9/12

انتخــاب أحمــد داود أوغلــو للمــرة الثانيــة، 

للحــزب. رئيســاً 

ويتــم في المؤتمــر كذلــك انتخــاب أعضــاء اللجنة 

ــة،  ــادة المركزي ــة القي ــزب، ولجن ــة للح المركزي

ــة  ــة المركزي ــة، والهيئ ــاط المركزي ــة الانضب ولجن

ــة داخــل الحــزب. ــم الديمقراطي العامــة لتحكي

الســبت  ســابق  وقــت  في  المؤتمــر  وشــهد 

2015/9/12، التصويــت بالموافقــة عــى إجــراء 

تغيــرات عــى اللائحــة الداخليــة للحــزب، 

تتضمــن تشــكيل مجلــس جديــد 

داخــل الحــزب يدُعــى »مجلــس 

ــية«،  ــاق السياس ــة والأخ الفضيل

واســتحداث منصبــن جديديــن 

لنــواب رئيــس الحــزب، أحدهــا 

ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــؤول ع مس

المدنيــة  شــؤون  عــن  والثــاني 

بالإضافــة  والثقافــة،  والبيئــة 

ــدة  ــى قاع ــل ع ــراء تعدي إلى إج

الحــزب  أعضــاء  شــغل  عــدم 

ــر  ــة لأك ــة معين ــة أو مهم وظيف

مــن ثــاث فــرات متتاليــة، إذ تــم اســتثناء 

الفــرة البرلمانيــة الأخــرة التــي بــدأت مــع 

الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت في الســابع 

ــع  ــي م ــاضي، وتنته ــو( الم ــران )يوني ــن حزي م

الانتخابــات المبكــرة المزمعــة في بدايــة تشريــن 

ــدة،  ــك القاع ــن تل ــل، م ــر( المقب ــاني )نوفم الث

ــا. ــر مدته ــبب ق بس

ــا  ــو عــى هامــش المؤتمــر إن »تركي ــال أوغل وق

ــة  ــد لمحارب ــزب واح ــن ح ــة م ــة لحكوم بحاج

الإرهــاب« فيــا تســتعد أنقــرة لانتخابــات 

مبكــرة في تشريــن الثــاني )نوفمــر( المقبــل 

المتمرديــن  يخــوض معــارك ضــد  والجيــش 

الأكــراد.

ــن  ــة الموال ــارة حماس ــو لإث ــعى داود أوغل وس

في مؤتمــر »حــزب العدالــة والتنميــة« بخطــاب 

ــولي  ــه الحــزب المؤهــل لت ــه عــى أن ــه في قدم

الســلطة بعدمــا خــر الغالبيــة المطلقــة للمــرة 

ــو(  ــران )يوني ــابع حزي ــات الس الأولى في انتخاب

المــاضي.

وقــال أوغلــو: »لا بــد مــن ضــان حكومــة مــن 

ــة الإرهــاب  ــة كل مــن آف حــزب واحــد لمحارب

والتحديــات الاقتصاديــة«.

وفــاز »العدالــة والتنميــة« في ثلاثــة انتخابــات 

و2007   2002 الأعــوام  في  حاســمة  عامــة 

و2011.

غــر أنــه في انتخابــات حزيــران )يونيــو( المــاضي 

خــر الحــزب غالبيتــه المطلقــة في البرلمــان 

ــذ  ــرة الأولى من ــداً للم ــن 550 مقع ــف م المؤل

توليــه الحكــم في العــام 2002 رغــم فــوزه 

ــوات. ــة الأص بغالبي

ــس  ــام الرئي ــى أح ــة ع ــك النتيج ــت تل وقض

رجــب طيــب أردوغــان برئاســة قويــة مــع 

كامــل الســلطات التنفيذيــة، فيــا حقــق حــزب 

مؤيــد للأكــراد خرقــاً بفــوزه بمقاعــد في البرلمــان.

ابنتيــه  ولم يحــر أردوغــان المؤتمــر، لكــن 

إسراء وســمية، اللتــن يــزداد ظهورهــا العلنــي 

ــة. ــد الأمامي ــتا في المقاع ــراً، جلس أخ

إعادة انتخاب أحمد داوود أوغلو رئيساً لحزب العدالة 
والتنمية  التركي

وكالة الانباء الفرنسية ا ف ب

       التدخــل الــروسي في ســورية مــا يزال يثير 

ــدى دول  ــات ل ــق والتخوف ــن القل ــر م الكث

الجــوار الســوري، والقــوى الإقليميــة يــا تــرى 

هــل هــو مجــرد تــورط روسي اســتعراضي أم 

ــة،  ــي وضمــن خطــط دولي هــو برضــا أمري

اســتمرار  عوامــل  مــن  عامــل  مجــرد  أم 

ــا  ــوريين. م ــع للس ــر والتجوي ــل والتهج القت

تطلعاتــه  هــي  ومــا  الأردن  موقــف  هــو 

وتقديراتــه للموقــف المتجــدد في ســوريا؟ 

هــذه وجهــات نظــر تداولتهــا وكالات الأنبــاء 

وأقــام المحللــن، ومــن أهمهــم الصحــافي 

ــن. ــام البدري الأردني بس

ــع  ــروس م ــن ال ــور المقاتل ــأن ظه ــك ب لا ش

أســلحتهم، وبعــض آلياتهــم في محيــط غوطــة 

دمشــق حــدث بــارز بالنســبة لــأردن الجــار 

الأقــرب تأثــراً مــع تركيــا بمســتجدات المشــهد 

الســوري.

عمليــاً ألمــح العاهــل الملــك عبــد اللــه الثــاني 

ــاشرة  ــه مب لهــذا المســتجد المهــم بعــد عودت

ــاء  ــد لق ــكو، وعق ــرة لموس ــه الأخ ــن زيارت م

مغلقــاً مــع الرئيــس فلاديمــر بوتــن بوجــود 

ــاح الســياسي. ــد الفت الرئيــس المــري عب

وذكــر الصحــافي بســام البدريــن: ملــك الأردن 

أبلــغ نخبــة مــن وجهــاء عــان بــأن الأســابيع 

ــوية  ــو التس ــاً نح ــهد نزوع ــد تش ــة ق المقبل

إشــارة  دون  الســوري  للملــف  السياســية 

مبــاشرة لوجهــة النظــر المركزيــة العميقــة في 

الأردن، والتــي تــرى بالأصــل أن المــي قدمــاً 

بالاتفــاق النــووي الإيــراني الأمريــي يعنــي أو 

ســيعني بالنتيجــة والــرورة تدشــن الملامــح 

الأولى لصفقــة التســوية الكــرى.

الأمــر لم يحتــج إلى أســابيع فخــال أيــام 

ــذي  ــهير، وال ــكو الش ــاء موس ــد لق ــط بع فق

ضــم ولي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد 

التقــط المطبــخ الســياسي الأردني رســالتين.

ــاً بســيناريو  ــغ ضمني ــن روســيا وتبل الأولى م

القــوات  مــن  منتخبــة  قطاعــات  دخــول 

الخاصــة الروســية لــأرض الســورية بموجــب 

اتفــاق دفاعــي مــع حكومــة دمشــق لــه 

والنفــط  الغــاز  بملــف  اقتصاديــة  علاقــة 

وعســكرياً بالعمــل عــى تأســيس قاعــدة 

عســكرية كبــرة ثانيــة في الأرض الســورية أو 

ــواحل. ــى الس ع

الرســالة الثانيــة مــن القاهــرة وتحديــداً مــن 

أوســاط الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي وتفيد 

بفتــح قنــاة اتصــال مبــاشرة بــن القــر 

ــوري في دمشــق ونظــره في القاهــرة.  الجمه

ــام  ــأن النظ ــا ب ــها أيض ــالة نفس ــد الرس وتفي

الســوري وعندمــا يتعلــق الأمــر بالنظــام 

ــرر  ــة ق العــربي ومؤسســات الجامعــة العربي

ــس الســيسي،  ــاءة الرئي ــاً الاســتظلال بعب تمام

ــف  ــل الموق ــاشر بتمثي ــكل مب ــه بش وتفويض

الســوري عندمــا يتعلــق الأمــر بالجــزء العربي 

ــة. ــوية المحتمل ــات التس ــياق ترتيب في س

ــة  ــوح للمؤسس ــول بوض ــة تق ــالة الثاني الرس

ــاً. ــح مفوض ــيسي أصب ــة أن الس الأردني

في  الرســالتان  تتحالــف  لعــان  بالنســبة 

ــذي  ــؤشر عــى أن نظــام دمشــق ال نقطــة ت

يتهــم الدولــة الأردنيــة، ويرفــض التعامــل 

اتصالاتــه  حــر  يريــد  معهــا  والتعــاون 

مــع الأردن أو غــره مــن الــدول العربيــة 

بالقنــوات المفوضــة للتحــدث باســمه وهــي 

حصريــاً اليــوم موســكو في المســاحة الدوليــة، 

بالنظــام  المتعلــق  البعــد  في  والقاهــرة 

العــربي. الرســمي 

إصرار  أن  عــان  أدركــت  حصريــاً  هنــا 

ــد  ــف ض ــة تحال ــى إقام ــن ع ــس بوت الرئي

ــة يضــم الأردن وســوريا بشــار  ــم الدول تنظي

الأســد هــو عبــارة عــن وصفــة محتملــة 

للحفــاظ عــى نافــذة تواصــل بــن الأردن 

وروســيا تمهــد لشــكل مــن أشــكال التطبيــع 

المتــدرج البطــيء تحــت عنــوان الأمــر الواقــع 

ــق. ــان ودمش ــن ع ــاب ب ــة الإره ومكافح

ــوات  ــل أن وجــود ق ــدرك في المقاب وعــان ت

نخبــة روســية تشــارك في العمليــات ولــو 

بدرجــة قليلــة وبــطء في إدلــب ومحيــط 

ــكو  ــن موس ــة م ــالة عميق ــو رس ــص ه حم

لا يمكنهــا أن تنتــج إلا في ظــل مقايضــات 

إلا  تقديــر  أقــل  عــى  أو  واشــنطن  مــع 

في ظــل حــراك إقليمــي عســكري منظــم 

طاولــة  إلى  بالنتيجــة  ســيقود  ومســتقل 

ــوم  ــدو الأردن الي ــي يب ــرى الت ــوية الك التس

متوثقــاً مــن أنهــا قــد تبــدأ بترتيبــات المشــهد 

ــا ســتنتهي  ــة لكنه ــة انتقالي الســوري وبمرحل

في المحصلــة والنتيجــة بالملــف القديــم في 

الــرق الأوســط وهــو القضيــة الفلســطينية.

خيــارات  أوراق  تملــك  لا  سياســياً  عــان 

متعــددة عندمــا يتعلــق الأمــر بخـصـومتـهـــا 

العلـنـيـــة مــع نظــام بشــار الأســد خصوصــاً 

بعــد التــفــــويض المبـاشــــر للســيسي ونمــو 

الاتصــالات بيـــنه وبــن دمشــــق بالـتــــوازي 

مــع اهتــام أبــو ظبــي وهــي حليــف أســاسي 

بالبقــاء عــى مســافة آمنــة مــن اللاعــب 

ــروسي. ال

بالتــوازي أيضــاً مــع محاولــة التفــاوض التــي 

جــرت بــن نظــام دمشــق والســعودية ســواء 

في الريــاض أو في مســقط وهــي عناصر تحشر 

الحركــة الأردنيــة السياســية في ســياق القبــول 

ــع  ــاً م ــاب مفتوح ــاء الب ــع وإبق ــر الواق بالأم

اللاعــب الــروسي وانتظــار احتــالات التفاعل 

مــع نظــام دمشــق بــأي شــكل مــن الأشــكال، 

وهــو حــراك يســمح بطبيعــة الحــال بإعــادة 

ــر  ــذي ع ــم وال ــف الأردني القدي ــاج الموق إنت

ــرات  ــدة م ــاني ع ــه الث ــد الل ــك عب ــه المل عن

ــراع  ــة ال ــل أزم ــتحالة ح ــال باس ــا ق عندم

الســوري إلا عــر التفاهــات السياســية.

بمعنــى آخــر تحــاول المؤسســة الأردنيــة اليوم 

ــي  ــد تنته ــارعة ق ــولات متس ــاط لتح الاحتي

بتفاهــات عــى تفاصيــل جديــدة لهــا علاقة 

ــرت  ــا أظه ــاً بعدم ــوري خصوص ــف الس بالمل

دول مثــل الســعودية والإمــارات وقبلهــا 

مــر مرونــة نســبية ومتدرجــة ومتباينــة في 

بعــض المســاحات الإشــكالية المتعلقــة بالحــل 

الســياسي أو بــإصرار موســكو عــى التفاهــم 

ــى  مــع نظــام الأســد والتواصــل معــه أو حت

بــأي معالجــات مقترحــة لمغــادرة عقــدة 

ــل الرئيــس الأســد«. »بقــاء أو رحي

الأردن يتجهــز سياســياً لهــذه المعطيــات.. 

ــات  ــك مــن خــال التعليق يمكــن تلمــس ذل

شــخصيات  عــن  تصــدر  التــي  العميقــة 

بــارزة في الحـــكم الأردني مقربــة مــن القــر 

الملــي مثل رئيــــس الـــــــوزراء الأســـبـــــق 

ــة  ــس لجن ــخيت ونظــره رئي ــروف البــ مـعـ

الشـــؤون الـخـــارجية في مجلــس الأعيــان 

ــي. ــمير الرفاع س

بأزمــة  التذكــر  أعــاد  قــد  كان  الرفاعــي 

الديموغرافيــا الســورية وتحــدث عــن ضرورة 

المعالجــة سياســياً ووقــف تدخــات الجميــع 

مقترحــاً هدنــة كاملــة تحــت مراقبــة مجلــس 

ــدولي. ــن ال الأم

ــات  ــا إلى توافق ــا علن ــد دع ــت فق ــا البخي أم

كبــرة عــر حكومــة انتقاليــة بصلاحيــات 

واســعة في دمشــق تبــدأ بوجــود الرئيــس 

الأســد وقــد تنتهــي برحيلــه معيــداً التذكــر 

بــأن الفرصــة ينبغــي أن تكــون ســانحة كــا 

قــال في وقــت ســابق لـ«القــدس العــربي« 

للتواصــل مــع الواقــع الموضوعــي كــا هــو في 

الميــدان الســوري وهــو واقــع يقــول بوضــوح 

بــأن تدشــن حلــول سياســية منطقيــة في 

ــا  ــألة تنقصه ــد مس ــل الأس ــعار رحي ــل ش ظ

ــة. الحكم

عندمــا تعلــق الأمــر بأضــواء العــالم الطازجــة 

ــة  ــذ الحكوم ــوري لم تتخ ــوء الس ــى اللج ع

والنقاشــات  محــددة  مواقــف  الأردنيــة 

الحيويــة اليــوم خلــف الســتارة، وأمامهــا 

ــرة في المنطقــة  ــوان التســوية الكب تحــت عن

والتــي تبــدأ بالملــف الســوري هــي نقاشــات 

ــار  ــاءة بانتظ ــا بكف ــان وتتابعه ــا ع ترصده

ــات ودورهــا وواجباتهــا. حصتهــا مــن الترتيب

بعــد أزمــة اللاجئــن الســوريين الخانقــة تمت 

ــى  ــد وع ــن جدي ــوري م ــف الس ــادة المل إع

مســتوى العــالم، ولعــل اجتــاع الجمعيــة 

ــة  ــورك نهاي ــدة في نيوي ــم المتح ــة للأم العام

بدايــة  ســيكون  الجــاري  أيلــول  شــهر 

ــل  ــن مفاص ــد م ــل جدي ــاق إلى مفص الانط

الوضــع الســوري، والــكل بانتظــار تبلــور 

الحلــول اللازمــة لســورية جديــدة وحــرة 

الأعمــى  والانتقــام  العنــف  مــن  وخاليــة 

والحقــد.

الأردن على علم وينتظر: قوات خاصة روسية في الجوار وملامح »تسوية كبرى« وشيكة
كلنا شركاء- القدس العربي- الحرمل- وكالات



5 السنة الأولى / العدد الرابع والعشرون / 15 أيلول 2015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الصحافة

الحرملي
ــوت المرتقــب في كل لحظــة،  ــب الم ــش أهــالي حل    عاي

ولم يبــق لهــا ولأهلهــا أي أزمــة أو مشــكلة إلا وكان 

لهــم منهــا نصيــب، مشــاكل وأزمــات باتــت لهــم رفيــق 

ــخ لهــم كل يــوم، وربمــا إذا  حياتهــم اليوميــة وباتــت تضَُّ

شــاء النظــام كل ســاعة، أزمــة الميــاه المنقطعــة هــي مــن 

أهــم وأبــرز الأزمــات التــي أصبــح أهــالي حلــب يعانــون 

منهــا منــذ فــرة وذلــك لانقطاعهــا عنهــم لأســابيع عــدة 

مــع العلــم بأهميتهــا البالغــة في جميــع نواحــي الحيــاة 

وأنــه لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وحتــى عندمــا تــأتي الميــاه 

ــتمر  ــاً ولا يس ــات ضعيف ــب الأوق ــا في أغل ــون ضخه يك

لأكــر مــن يــوم، وانقطــاع الميــاه في كل مرة يكون لســبب 

إمــا القصــف العنيــف لمحطــات توليــد الكهربــاء وذلــك 

مــن قبــل النظــام أو قصــف أنابيــب الميــاه الرئيســية مــا 

ــات  ــض الأوق ــة، وفي بع ــب صيان ــال تتطل ــبب أهط يس

حرمــان محطــات ضــخ الميــاه مــن المحروقــات، كل ذلــك 

جعلهــم يضطــرون إلى الاســتعاضة عنهــا في تلــك الفــرة 

ببدائــل علهّــا تســد تلــك الحاجــة الماســة لهــا مــن قبــل 

ــى  ــة، حت ــار الجوفي ــاه الآب ــا مي ــأتي في مقدمته ــاس ت الن

أصبــح جُــل اهتــام النــاس متحــولاً إليهــا وأصبــح مــن 

لديــه الإمكانيــة الماديــة يقــوم بحفــر بــر بالقــرب مــن 

ــك  ــد يشــرك أكــر مــن شــخص في ذل ــه، أو ربمــا ق منزل

ويتــم توزيــع الميــاه عــى أهــالي ذاك الحــي لتعــم الإفادة 

عليهــم،  وكــا يقــال »مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد« 

إلا أنــه كان هنــاك جشــع مــن بعــض الأشــخاص ليقومــوا 

ــم إياهــا  ــاء وبيعه ــاس الملحــة لل باســتغلال حاجــة الن

عــر صهاريــج الميــاه بمبالــغ مرتفعــة، فهــم يعرفــون حــق 

المعرفــة أن تلــك الأزمــة مازالــت مســتمرة، وهنــاك قــد 

أصبــح في حلــب عــدد كبــر مــن الفقــراء لا يمكنهــم شراء 

المــاء هكــذا مضطريــن إلى نقــل الميــاه مــن أماكــن أخــرى 

ــاه فيهــا بالمجــان إلى بيوتهــم. وصحيــح  يتــم توزيــع المي

ــم إلا  ــاء حوائجه ــاس في قض ــاعد الم ــاه تس ــك المي أن تل

أنهــا ســببت للبعــض منهــم مشــاكل صحيــة، فهــي 

ــد  ــا ق ــا يكــون البعــض منه ــاه كلســية وربم ــة مي بالنهاي

تلــوث بســبب طــرق النقــل الخاطئــة لهــا.

أبــو أحمــد مــن حــي الفــردوس يحدثنــا قائــاً: إن وضــع 

الميــاه أصبــح مزريــاً ولم يعــد بإمكاننــا تحمــل مثــل هــذا 

ــابيع  ــاث أس ــي إلى كل ث ــل للح ــاه لا تص ــع فالمي الوض

ــاس تقــوم  ــوم واحــد ويكــون الضــخ بطــيء وأكــر الن ي

باســتجرار الميــاه بنفــس اليــوم ونقلــه إلى الطوابــق 

ــا. العلي

أم عامــر مــن حــي المشــهد حدثتنــا قائلــه: أنهــا كانــت 

ــذي لا  ــا ال ــج ابنه ــب تعال ــفى في حل ــبوع بمش ــذ أس من

يتجــاوز التســعة ســنوات بعــد شربــه ميــاه الآبــار المالحة 

ومــا زال حتــى اللحظــة يعــاني مــن ألم في معدتــه، وأنهــا 

ــم  ــبب وضعه ــة بس ــاه صحي ــى شراء مي ــادرة ع ــر ق غ

المعيــي.

أبــو ســعيد مــن حــي بســتان القــر حدثنــا قائــاً: 

انقطــاع الميــاه المتكــرر ســبب لنــا أزمــة كبــرة وكل عمــل 

أو شيء تريــد القيــام بــه يحتــاج إلى الميــاه، لذلــك قمــت 

ــب  ــي وقمــت بمــد أنابي ــر في بالقــرب مــن بيت بحفــر ب

ميــاه ووصلهــا بخزانــات موضوعــة عــى الشــارع الرئيسي 

ــا  ــتفيد أن ــة أس ــذه الطريق ــر، وبه ــاه الب ــن مي ــئ م تمتل

ويســتفيد النــاس أيضــاً.

بــرس خبــر اقتصــادي في حلــب أكــد لنــا عــى: الســبب 

الرئيــي لانقطــاع الميــاه كان لعــدة أســباب عــى رأســها 

الوضــع الكهربــائي في محطــات ضــخ الفــرات وأنــه غــر 

ــائي  ــار الكهرب ــتجرار التي ــاض اس ــبب انخف ــتقر وبس مس

في محطــات الضــخ بنســبة %40 تقريبــاً أي مــن 17 

عــى  التقنــن  بقصــد  ميغــاواط   10.5 إلى  ميغــاواط 

ــة في  ــة المتفرق ــات الكهربائي ــاً الانقطاع ــات، أيض المحط

ــاب  ــي وب ــليمان الحلب ــم في س ــخ والتعقي ــات الض محط

النــرب ومحطــة ضــخ تشريــن مــا يؤثــر ســلباً في عمــل 

مجموعــات الضــخ العاملــة في هــذه المحطــات ويــؤدي 

ــبكة. ــر الش ــد ع ــتقرار في التزوي ــدم اس إلى ع

في النهايــة ومهــا حــدث ســيبقى أهــالي حلــب صامديــن 

ــاكل  ــروف والمش ــع كل الظ ــش م ــى التعاي ــن ع وقادري

التــي تمــر بهــم وســتظل عزيمتهــم هــي الطاغيــة في 

ــم. ــف في طريقه ــكل شيء يق ــل ل ــاد ح إيج

أزمة ضخ الهموم والمآسي عوضاً عن ضخ المياه
تقرير وتصوير: عمر عرب

ــاً  ــص ظروف ــالي حم ــن ش ــة الرس ــش مدين      تعي

إنســانية ســيئة نتيجــة القصــف اليومــي والحصــار 

ــش  ــد الجي ــذ تحريرهــا عــى ي ــا من ــروض عليه المف

الحــر في عــام 2012 وعــى مــر ســنوات الثــورة 

ــر  ــاة مــن انتشــار أمــراض وفق ــت صــور المعان تلون

وجهــل، وتفاصيــل أخــرى تحــت عنــوان عــدم توفــر 

ســبل الحيــاة، وربمــا أبســطها وآخرهــا انقطــاع الميــاه 

ــغ  ــذي بل ــكان ال ــش الس ــاً، وعط ــة تمام ــن المدين ع

ــة.  ــم 12500 عائل عدده

بحثنــا عــن أســباب انقطــاع الميــاه الأخــر، وبحســب 

ــون  ــم يعيش ــة، أنه ــكان المدين ــا س ــدث إلين ــا تح م

أزمــة حقيقيــة منــذ خروجهــم عــن ســيطرة النظــام 

الــذي عاقبهــم بقطــع كل شيء عنهــم حتــى الميــاه، 

فأصبحــت لا تكفــي احتياجاتهــم، فهــي تصلهــم كل 

ثلاثــة أيــام مــرة واحــدة، وتكــون لســاعات قصــرة 

لا تكفــي لــي يمــأوا خراناتهــم، وهنــاك أحيــاء 

ــاً، ويعتمــدون عــى  ــاه إطلاق بأكملهــا لا تصلهــا المي

ــا باســتخدام  ــاه منه ــة، يســتخرجون المي ــار جوفي آب

مضخــات تعمــل عــى الديــزل المرتفــع الســعر، مــا 

ــرة ســورية،  ــف ل ــر مــن 25 أل ــم شــهرياً أك يكلفه

وهــم أساســاً محــدودو الدخــل، ولا يقــدرون عــى 

هــذا العــبء. 

ومؤخــراً انقطعــت الميــاه عــن كامــل المدينــة، وبــدأ 

الواقــع المشــرك للجميــع مــن انقطــاع الميــاه تمامــاً، 

وبــدأ اللجــوء إلى الآبــار، ومــن لا يملــك بــراً أو الحــي 

ــة ينتظــر ســكانه   ــاه جوفي ــه مي ــذي لا توجــد في ال

التعبئــة مــن صهاريــج جوالــة يتــم بيــع المــر المربــع 

الواحــد مــن المــاء بـــ 500 لــرة ســورية، أي أن 

الأسرة بحاجــة إلى 30 ألــف شــهرياً اذا مــا اســتمرت 

الأزمــة، وهــذا يفــوق قــدرة الســكان الماليــة في ظــل 

ــرص  ــاب ف ــن غي ــيئة م ــة الس ــروف الاقتصادي الظ

العمــل ودمــار المحــال والأســواق التجاريــة، وفســاد 

الرســن  أهــل  وأن  خاصــة  الزراعيــة،  المحاصيــل 

أغلبهــم مــن المزارعــن، ويعتمــدون عــى إنتاجهــم 

الســنوي.

 وحــول معرفــة الأســباب التفصيليــة لانقطــاع الميــاه، 

ــي،  ــس المح ــات في المجل ــب الخدم ــا مكت ــد زرن فق

وأخبرونــا هنــاك أنــه نتيجــة الحــرب التــي شــهدتها 

المدينــة، وقــد تــررت شــبكة التغذيــة الرئيســية، ما 

أدى لانقطــاع الميــاه تمامــاً عــن أحيــاء عديــدة مــن 

المدينــة بالإضافــة إلى أن المجلــس لا يملــك مــالاً كافياً 

مــن أجــل تشــغيل المضخــات لســاعات طويلــة، 

التــي تؤمّــن كميــات أكــر مــن المــاء للســكان، 

خاصــة وأن المجلــس قــام ســابقاً بحفــر آبــار جوفيــة 

ــة  ــن تلبي ــية ويمك ــخ الرئيس ــاه الض ــن مي ــاً ع عوض

احتياجــات الســكان إذا مــا توفــر ســعر ديــزل 

ــات ــغيل المضخ لتش

العطش لون مأساة جديد يعصف بأهالي الرستن والبديل صهاريج مرتفعة الثمن

      لــن تمــر حملــة عابــرون لا أكــر، التــي أطلقهــا ناشــطون 

ــة  ــة عادي ــرد حمل ــون مج ــن تك ــرام، ول ــرور الك ــوريون، م س

ــل  ــام، ب ــائل الإع ــي ووس ــل الاجتماع ــات التواص ــن صفح تزي

ســتكون إضــاءة جديـّـة لقضيــة إنســانية شــغلت وتشــغل 

العــالم منــذ مــا يقــارب الخمســة أعــوام، قضيــة تتعلــق بمــوت 

الســوريين دون ســابق إنــذار، ويمــر أمــام أعــن النــاس دون أن 

ــرق. ــن أهــل الغــرب أو ال ــن أحــد م ــرف جف ي

حملــة عابــرون لا أكــر هــي إصرار عــى البقــاء، وتحــدٍ جديــد 

لآلــة المــوت التــي تحصــد الســوريين بشــكل يومــي، وإن قيّــض 

لهــا النجــاح، كــا هــو متوقــع، ســتكسر إرادة دول العــالم، التــي 

لم تســتطع إلى الآن إيجــاد حــل لأزمــة الســوريين المســتعصية، 

ــذي لم  ــالم ال ــف الع ــف زي ــرآة تكش ــة الأولى م ــي بالدرج وه

ــي  ــر، وه ــار الب ــع تج ــل م ــبة للتعام ــيلة المناس ــد الوس يج

فرصــة لغــر القادريــن عــى ركــوب مخاطــر البحــر، والمغامــرة 

ــم.  ــم وأرواح عياله بأرواحه

مــن المتوقــع أن يلتحــق بالحملــة أكــر مــن عــرة آلاف ســوري 

ــة،  ــه التركي ــة أدرن ــام في مدين ــكان الاعتص ــن م ــينطلقون م س

المحاذيــة للحــدود اليونانيــة، باتجــاه أوربــا، التــي يعتبرهــا 

الســوريون أرض الخــاص، أو الأرض الموعــودة، التــي تنعــم 

ــان. ــام والأم بالس

ــات  ــم الحم ــن أه ــي م ــر«، ه ــرون لا أك ــة »عاب ــلّ حمل لع

التــي أطلقهــا الناشــطون الســوريون، نظــراً لتنظيمهــا المحكــم 

والمــدروس، إضافــة لمواكبــة وســائل الإعــام المختلفــة لترتيباتهــا 

ــن  ــاً ب ــبقاً، وتواص ــاً مس ــهدت تخطيط ــي ش ــة، والت المتواصل

ــن  ــة، والذي ــاركة الفعلي ــة في المش ــدوا رغب ــن أب ــا الذي أعضائه

تجــاوز عددهــم أكــر مــن ثلاثــن ألفــاً ممــن يرغبــون في 

الهجــرة إلى أوربــا، معظمهــم لا يملــك الإمكانيــة الماديــة لدفــع 

ــفر. ــف الس تكالي

ننتظــر في القريــب أن تفتــح الســلطات التركيــة بوابتهــا لعبــور 

ــا  ــة ك ــون الســلطات اليوناني ــان، وأن تك المعتصمــن إلى اليون

عهدناهــا ســباقة لمســاعدة اللاجئــن في الوصــول إلى مبتغاهــم، 

ــة  ــة الأضــواء عــى القضي ــك، ســتعيد هــذه الحمل ــم ذل وإن ت

ــع  ــة، وتدف ــد مأســاتهم إلى الواجه ــد، وتعي الســورية مــن جدي

ــع  ــة للوج ــول عاجل ــاد حل ــاه إيج ــي باتج ــام العالم ــرأي الع ال

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــة ع ــط فعال ــون أداة ضغ ــوري، وتك الس

ــرار،  ــة للق ــدول الصانع ــم المتحــدة وال ــدءاً مــن منظمــة الأم ب

لــي تدفــع بهــم لحــل المســألة الســورية، ونقلهــم مــن موقــع 

ــرض الحــل عــى  ــذي يف ــع ال إدارة المســألة الســورية إلى الموق

ــاح حــل  ــة مفت ــام القادم ــل ســتكون الأي ــع الأطــراف، فه جمي

ــوريين؟!      ــكلة الس مش

أكث��ر..! لا  عاب��رون 
يوسف دعيس

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
آل العجيل��ي وعم��وم أه��ل الرق��ة في أورف��ا 
والمغت�رب ينع��ون إليك��م وف��اة المغف��ور ل��ه: 
خلدون العجيلي »أبو سرور«، الذي وافته 
المني��ة في مدين��ة ش��انلي أورف��ا التركي��ة، 

ودُف��ن فيه��اـ بعي��داً ع��ن أرض الوط��ن.

أس��رة صحيف��ة الحرمل تتق��دم.. بخالص 
الع��زاء لآل الفقي��د وعم��وم أه��ل الرق��ة 
في س��وريا وب�لاد الاغ�رتاب، س��ائلين المولى 
ع��زّ وجل أن يتغم��ده بالرحم��ة والمغفرة، 

ويدخل��ه فس��يح جناته.
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حرمل الاقتصاد

       نهــر الخابــور في ســوريا، هــو أحــد روافــد 

ــع رأس العــن 75%  ــر الفــرات، تشــكل مناب نه

مــن مــورده و%25 مــن منابــع تركيــة، رغــم أن 

ــوري  ــب الس ــائي في الجان ــوض الم ــاحة الح مس

ــركي 11  ــب ال ــاً، وفي الجان ــرا مربع ــف م 19 أل

ألــف مــراً مربعــاً. تعزى تســميته إلى البيلســان، 

وهــذا ليــس دقيقــاً، فربمــا التســمية الأشــورية 

هــي الأكــر دقــة، ففــي لغتنــا السريانيــة ثــاث 

ــورا،  ــد، أو خاب ــر الأوح ــور النه ــات: خاب مرادف

لــأرض،  المخــرق  »الحفــاراي«  ومعناهــا 

ومرادفــة أخــرى )خــاورا(، والــواو في أصــل 

الكلمــة )بــاء(، تكتــب وتلفــظ واواً، وترجمتهــا 

العراقــي  الشــال  أن في  رفيــق الأرض علــاً 

خابــوراً آخــر وهــو أحــد روافــد دجلــة. وبحــق 

ــاس  ــاة للن ــان الحي كان النهــر رفيقــاً، وكان شري

والأرض الممتــدة مــن رأس العــن إلى الصــور 

ــرات. ــر الف ــه فى نه ــث مصب حي

 أنا والنهر وحكاية عشق
ــاني  ــف الث ــتظهار للص ــراءة والاس ــاب الق في كت

الابتــدائي في الســتينيات مــن القــرن المنــرم 

ــول:  ــا تق ــداني، أبياته ــة في وج ــدة مطبوع قصي

أيهــا النهــر لا تــر.. انتظــرني لأتبعــك.. أنــا 

اخــرت والــدي.. أني ذاهــب معــك. وكانــت 

ــر  ــا في نه ــة يودعه صــورة طفــل وســفينة ورقي

أقــراني، علاقتهــم والنهــر لا تتجــاوز حــدود 

الصيــف والتمتــع بالســباحة نهــاراً، أمــا أنــا 

ــد  ــداً في أح ــدأت تحدي ــول وب ــي كل الفص فف

أيــام الشــتاء القارســة، وكانــت والــدتي مريضــة 

ــا  ــا الذهــاب للنهــر لغســل وجوهن وطلبــت منّ

وجلــب بعــض المــاء قبــل الذهــاب إلى المدرســة، 

وكانــت زيــارتي الشــتوية الأولى لضفتــه. شــعرنا 

ــت  ــة وذُهل ــن الضف ــا م ــن اقتربن ــدفء ح بال

ــار  ــاري، والبخ ــع الع ــاف الرائ ــر الصفص للمنظ

عاريــة  أجســاد  الصفصــاف  وكأن  المتصاعــد، 

تســتحم بالبخــار، كان المــاء دافئــاً رغــم درجات 

الحــرارة المتدنيــة، ومــن بعدهــا أصبحــت أتردد، 

وأجالســه متأمــاً وداعتــه. اختبرتــه في ليلــة 

صيفيــة مقمــرة وقــد عــدت متأخــراً مــن لقــاء 

حبــي الأول في )المناجــر(، والســفينة في الضفــة 

الأخــرى، والضيعــة غارقــة في النعــاس وعــيّ 

إعــادة )البســكليت المــروق( لأخــي الأكــر 

باكــراً، ليذهــب إلى مزرعتنــا لتشــغيل مضخــات 

ــن  ــن لم يك ــيء، ولك ــض ال ــرددت بع ــاء، ت الم

مــن حيلــة أخــرى، اخترقــت النهــر لأجلــب 

الســفينة وأنقــل الدراجــة وألبــس ثيــابي، حينهــا 

ــاً في  ــت خائف ــدة، فســبحت، كن ــرت القصي تذك

ــة، وحــن وصــولي إلى منتصــف المســافة،  البداي

وتطلعــت إلى كل صــوب، أحسســت بارتيــاح 

للصمــت المــروخ بنقيــق الضفــادع كان المنظــر 

ــد  ــره الوحي ــاً، ومــن بعدهــا أصبحــت زائ وادع

ليــاً، كانــت متعــة لا تضاهــى.. إنهــا قصــة 

عشــق للخابــور الــذي لم أتــردد في الغــوص 

ــام  ــر مزاجــه، أي ــه، وعك ــام غضب ــى أي ــه حت في

فيضاناتــه في الربيــع، رغــم بــرودة مائــه نتيجــة 

ــي.  ــة بالطم ــة المحمل ــوج الذائب الثل

المشروع الحيوي..!
إن مــروع تحويــل بعــض مــن مــاء النهــر يعود 

إلى بدايــة الســتينيات مــن القــرن الفائــت قبــل 

ثــورة البعــث حيــث كان التدفــق يــراوح أيــام 

ــة،  ــراً في الثاني ــراً إلى 55 م ــن 48 م ــف ب الصي

وقــد قــام بدراســة المــروع )طبوغرافيــاً( شركــة 

ــون  ــرر أن يك ــن المق ــذ كان م ــة، والمأخ بلغاري

مــن قريتنــا )تــل طويــل(، أي بعــد 22 كــم 

ــة  ــاريع الضخم ــأذى المش ــع، كي لا تت ــن المناب ع

ــول  ــافة بالط ــذه المس ــداد ه ــى امت ــة ع المقام

مــن  الهكتــارات  بــآلاف  والمقــدرة  والعــرض 

هــذا التحويــل الــذي قــرر بـــ14 مــراً في الثانية. 

وبحــق كانــت دراســة لمــروع  حيــوي إلا أنــه 

جمــد بعــد ثــورة البعــث. 

السرقة الثانوية والمشروع المأساوي..

ــم  ــدة الحك ــد إلى س ــظ الأس ــول حاف ــد وص بع

بحركتــه التخريبيــة، التــي خرّبــت الإنســان 

والبنيــان، أخُرجــت دراســة المــروع مــن الدرج 

ــه  ــدرت في ــث أهُ ــذ المــروع، حي ــدء بتنفي للب

ــذه  ــض ه ــدوى، بع ــدولارات دون ج ــن ال ملاي

الملايــن طمُــر في الــراب، والدليــل الســاقية 

الجنوبيــة التــي مأخذهــا مــن قريتنــا والعابــرة 

في أرضنــا إلى الضفــة الجنوبيــة للنهــر عــى 

ــة  ــرض ثلاث ــن وع ــق متري ــم بعم ــداد 20 ك امت

ــن دون  ــر م ــاً لنه ــذ مشروع ــث نف ــار، حي أمت

الملايــن ذهــب  مــن  الآخــر  والقســم  مــاء، 

لجيــوب المتنفذيــن في العاصمــة، وفي المحافظــة، 

تــل  فبــدل  الرئيســية،  القنــاة  فغُــرّ مأخــذ 

ــن  ــذ م ــة أخ ــة البلغاري ــب الدراس ــل حس طوي

منطقــة لا تبعــد عــن المنابــع أكــر مــن 3 

ــر  ــر فبتغي ــة للنه ــة الثانوي ــت السرق ــم وكان ك

المجــرى حُرمــت عــرات القــرى والبلــدات مــن 

ــق  ــى تدف ــذي أضح ــت ال ــر في الوق ــاه النه مي

المــاء في حــده الأقــى لا يتجــاوز 20 مــراً، سُق 

منهــا 14 مــراً للمــروع، وبالــكاد الســتة أمتــار 

ــن  ــة م ــرى القريب ــض الق ــل إلى بع ــة تص الباقي

المنبــع، وهــذه الميــاه أضحــت غــر صالحــة 

الصحــي  الــرف  مجاريــر  بســبب  للــرب 

لمدينــة رأس العــن، وكذلــك لزيــادة كثافــة 

الكبريــت في المــاء، فالمعــروف أن ميــاه نبــع تــل 

حلــف الكبريتيــة أضحــت الرافــد الرئيــي بعــد 

أن جفــت باقــي المنابــع وحكــم  عــى الشــبوط 

والجــري والصفصــاف بالإعــدام..   

السرقة الرئيسية 
ــرة الســورية،  إن المنطقــة الشــالية مــن الجزي

والممتــدة عــى الشريــط الحــدودي وبعمــق 

10 كــم تعتــر منطقــة الاســتقرار الأولى زراعيــاً 

لوفــرة الميــاه الموســمية الهاطلــة حتــى في ســنين 

مجملهــا  وفي  الأراضي،  ولخصوبــة  الجفــاف 

ــاً، زراعــات شــتوية كالقمــح  كانــت تــزرع بعلي

والعــدس والحمــص أمــا المشــاريع الضخمــة 

ــر  ــاء النه ــى م ــدة ع ــرة المعتم ــزارع الكب والم

فكانــت للزراعــات الصيفيــة كالقطــن والأحــراج 

وبيــر  واســمريان  ونجــار  أصفــر  كمــزارع 

ــق  ــة، وتطبي ــتيلاء الدول ــل اس ــاشي قب ــار ب مع

قانــون الإصــاح الزراعــي بعضهــا وزع عــى 

ــل  ــن قب ــتثمر م ــر اس ــا الآخ ــن، وبعضه الفلاح

ــخصياً  ــة(، وش ــزارع الدول ــاريع م ــة )مش الدول

فــرة  أكاديميــة  اقتصاديــة  بدراســة  قمــت 

ــات  ــة حيــث اخــرت الجمعي دراســتي الجامعي

ــاً  ــة في ســوريا مشروع ــزارع الدول ــة وم التعاوني

ــتاذنا في  ــن أس ــف م ــادي وبتكلي ــث اقتص لبح

الجامعــة اللبنانيــة الدكتــور محمــد بيضــون 

في الســبعينات مــن القــرن الفائــت، وكانــت 

مزرعتــا الدولــة في كل مــن رأس العــن والمناجير 

موضوعــاً لدراســتي وســأكتفي بالجانــب المــائي 

موضــوع هــذه الكتابــة ومزرعــة أصفــر ونجــار 

ــة  ــوب مدين ــع جن ــة تق ــذه المزرع ــاً. ه نموذج

رأس العــن مســاحتها  40 ألــف  دونــم، وتــروى 

بـــ12 مضخــة مــن نــوع مــوداك ألمانيــة الصنــع، 

قــوة ســحب كل منهــا 200 حصانــاً بخاريــاً، 

محــرك آخــر قــوة 36 حصانــاً أي أن مجمــل 

المســاحة تــروى بـــ2،436 حصانــاً بخاريــاً. بعــد 

ــة  ــات للتغطي ــة السرق ــرة نتيج ــائر الكب الخس

عليهــا، ولفتــح بــاب آخــر للسرقــة، وزعــت 

تلــك الأراضي عــى الفلاحــن، ومنحــت تراخيــص 

ومنحــت  المنطقــة،  في  جوفيــة  آبــار  لحفــر 

بمشــاركة  للفلاحــن  ســخية  قروضــاً  الدولــة 

ــا  ــة، وإذا اعتبرن ــن في الدول ــؤولين ومتنفذي مس

التوزيــع هــو 150 دونمــا  جــدلاً أن معــدل 

للعائلــة الواحــدة، والمســاحة الموزعــة هــي 30 

ــم مؤجــرة  ــون عــرة آلاف دون ــم ك ــف دون أل

بــر محفــورة في  أن 200  أي  ليبيــة،  لشركــة 

حــوض البحــرة الجوفيــة المغذيــة للينابيــع، 

ــل  ــا لا تق ــوة كل منه ــر مضخــة ق وعــى كل ب

عــن 80 حصانــاً بتدفــق 6-8 انــش فتكــون 

بذلــك القــدرة الاجماليــة للســحب 16 ألــف 

حصانــاً بخاريــاً لإرواء 30 ألــف دونــم. وكان 

ــام  ــراً ع ــع 232 ب ــع الينابي ــار في موق ــدد الآب ع

1984 ووصــل العــدد إلى 2391 بــراً عــام 2006. 

وإجــالي الآبــار المحفــورة عــى حــوض البحــرة 

ــا 6146  ــر منه ــف ب ــدر بـــ15 أل ــة يق الجوفي

حســب اعــراف وزارة الــري غــر مرخصــة، 

ســوي وضــع 3587 منهــا، وأغلبهــا يشــارك 

ملكيتهــا أهــالي المنطقــة مــع ضبــاط ومتنفذيــن 

في الدولــة وأذنابهــا. وفي دراســة  لــكل مــن 

البروفيســور جــورج صومــي والبروفيســور معــن 

دانيــال  الأخصائيــن في العلــوم التقنيــة قدمــت 

في نــدوة اقتصاديــة يؤكــد العالمــان أن التســارع 

ــر  ــع أث ــع الينابي ــار في موق ــر الآب ــر في حف الكب

ســلباً عــى مخزونهــا، وســاهم في انخفــاض 

المناســيب الســاكنة والحركيــة للميــاه الجوفيــة، 

وحســب الدراســة فــإن التغــر الإجــالي في 

مــراً   45،82 مــن  انخفــض  الينابيــع  صرف 

بــن 1942–1970 إلى 5،3  الثانيــة  مكعبــاً في 

مــراً مكعبــاً في الثانيــة بــن عامــي 1999-1984 

ــام  ــة ع ــر في الثاني ــن الأب( وإلى )0( الصف )زم

2006 )زمــن الابــن(، وجهــزت الدولــة 116 بــراً 

ــة للشــفط مــن  مــع مجموعــات ضــخ كهربائي

ــاً  ــت باب ــور، وكان ــع لدعــم مجــرى الخاب الينابي

ــوفة.. ــتورة والمكش ــات المس ــر للسرق آخ

لزمــه  الآبــار  مــن  الهائــل  العــدد  هــذا  إن 

تجهيــزات خاصــة مــن مضخــات ومحــركات 

ديــزل من مختلــف المــاركات العالميــة وجميعها 

متتبــع  لأي  معــروف  هــو  وكــا  مســتوردة 

الــوكلاء الحصريــون  أن تجــار دمشــق هــم 

للمحــركات،  الصانعــة  الضخمــة  للــركات 

كــون دمشــق هــي العاصمــة الاقتصاديــة أيضــاً 

لســوريا، وليســت حلــب، كــا يفيــد بعــض 

ممــن يدعــون المعرفــة رغــم عراقــة التاجــر 

ــقي  ــر الدمش ــي، إلا أن التاج ــي الحلب والصناع

يبقــى الممــول للصناعــي، والتاجــر في باقــي 

المحافظــات، وهنــا تلتقــي مصلحــة التاجــر 

الدمشــقي وضابــط )الجيــش العقائــدي( في 

نهــب الوطــن. كان للمرحــوم صــاح جديــد 

مقولــة أن مــن يــرضي تجــار دمشــق سيســيطر 

ــذكاء  ــد ب ــظ الأس ــتغلها حاف ــوريا، واس ــى س ع

ــط  ــقي والضاب ــر الدمش ــون التاج ــالي يك وبالت

ــارقين  ــل س ــور ب ــر الخاب ــارقي نه ــدي س العقائ

هــذه  الخــراء. طبعــاً  الجزيــرة  للحيــاة في 

المضخــات والمحــركات ومــا تحتاجــه مــن قطــع 

ــك عــن  ــة، ناهي ــة الصعب ــار تســتورد بالعمل غي

ــحب  ــس س ــغيل. لي ــة للتش ــات اللازم المحروق

المــاء وحــده أثــر عــى التدفــق، بــل أيضــاً 

ــاز  ــة، والغ ــة كبريتي ــرة المغذي ــس، فالبح التنفي

ــطحها. ــى س ــاٌ ع ــكل ضغط ــي يش الكبريت

قبــل هــذا الحفــر العشــوائي. لم يكــن زائــر رأس 

العــن يشــم رائحــة هــذا الغــاز قبــل 3 كــم مــن 

ــن  ــاز تشــم م ــوم فرائحــة الغ ــا الي ــة، أم المدين

مســافة 30 كــم. ناهيــك عــن التأثــرات البيئيــة، 

نتيجــة تدهــور نوعيــة الميــاه كزيــادة الملوحــة 

وتلوثهــا لعــدم معالجــة ميــاه الــرف الصحــي، 

عــاوة عليهــا الانهدامــات الأرضيــة وانخفاســها 

كنتيجــة، وأصبحــت مدينــة رأس العــن مهــددة 

بشــكل رئيــس.

الآشوريون والنهر المسروق 
أرض،  بــا  فــاح  الخابــور  عــى  الآشــوري 

ــي  ــذت ضيعت ــة اتخ ــة دقيق ــة إحصائي وبدراس

ــات  ــرد 5 دونم ــة الف ــدت أن حص ــاً وج نموذج

و200 مــر مربــع مــن الأراضي المرويــة والبعلية، 

بينــا قانــون الإصــاح الزراعــي في الجزيــرة 

الأراضي  مــن  دونمــات   10 اعتــر  الســورية 

المرويــة حصــة الفــرد، وعــى هــذا الأســاس 

ــا، وللأســف  ــع الأراضي المســتولى عليه ــم توزي ت

التوزيــع  هــذا  مــن  الآشــوريون  يســتفد  لم 

العائــات، ربمــا لا يتجــاوز  باســتثناء بعــض 

عددهــا الخمــس عــرة مــن خــال بعــض 

المحســوبيات والعلاقــات الشــخصية مــع لجــان 

التوزيــع، وكدليــل عــى كلامــي عقــار لأسرتي في 

قريــة أم وغفــة – تــل طويــل كنــا اشــريناه مــن 

المرحــوم عــزت ســليم بــك بعقــود شراء رســمية 

منــذ عــام 1936 وحــن تطبيــق قانــون الإصــاح 

الزراعــي، وكــون عــزت ســليم بــك مشــمولاً 

)كإقطاعــي( بالاســتيلاء شــمل ذاك العقــار أيضــاً 

بالاســتيلاء ووزعــت مســاحة 168 دونمــا لأربــع 

ــرب(  ــان ع ــان وعائلت ــان كرديت ــات )عائلت عائ

رغــم امتــاك العائــات الأربــع عقــارات في 

قراهــم الأساســية  )تــم تقديــم أدلــة إلى لجنــة 

ــي  ــاء ضيعت ــن أبن ــتفد أي م ــع( ولم يس التوزي

مــن هــذا التوزيــع.. رغــم ذلــك اســتطاع هــذا 

ــدة  ــاح الحضــاري أن يحــول المســافة الممت الف

مــن أم وغفــة – تــل طويــل إلى تــل هرمــز 

وتــل عربــوش إلى جنــة خــراء آسرة. نعــم 

المجــرى  ضفتــي  عــى  الواقعــة  القــرى  كل 

تــأذت بالمــروع مــن المنبــع إلى المصــب إلا 

أن %90 يملكــون عقــارات في مناطــق أخــرى 

وهنــاك عائــات عربيــة انتفعــت أكــر مــن 

مــرة، وفي أكــر مــن موقــع، وبعضهــا انتفــع 

بأســاء دوابهــا مــن الحمــر والأبقــار كــا 

حــدث في منطقــة الشــدادي حيــث اقســم 

كشــاهد مختــار إحــدى القــرى عــى أن )الأرملة 

أبنائهــا  مــن  وأربعــة  الجحيشــيش  خــرة 

وبناتهــا يعيلهــم أحــد أقاربــه، وخــرة لم تكــن 

إلا أتــان الحــار(. اضطــر الفــاح الآشــوري 

للبحــث عــن بــاب رزق آخــر بعــد أن تحولــت 

بســاتين التفــاح وكــروم العنــب وحقــول الرمــان 

ــدن  ــل إلى م ــم انتق ــد، منه ــب للمواق إلى حط

ــر  ــان، والقســم الأك ــم إلى لبن الداخــل، وبعضه

مــن الشــبيبة هاجــر بطــرق شرعيــة وغــر 

ــب  ــر التهري ــاء ومخاط ــن أعب ــة  متحمل شرعي

إلى دول الغــرب، وحســب قــول البروفيســور 

جــورج صومــي بعــد أن كانــت الجزيــرة جاذبــة 

وشــخصياً  لهــم.  طــاردة  أصبحــت  للســكان 

ــدون  ــن يعتق ــوريين مم ــض الآش ــاري بع لا أج

أننــا المقصــودون بهــذه السرقــة لتهجيرنــا رغــم 

التناغــم بــن الوهابيــة وحافــظ الأســد، اللاعــب 

ــات  ــدى الجه ــكل، لأن إح ــى ال ــكل وع ــع ال م

ــامية في  ــوك الإس ــد البن ــروع أح ــة للم الممول

ــت.   الكوي

المنظمة الآثورية والمشكلة:
لقــد قــدم بعــض المهندســن وذوي الاختصــاص 

في المنظمــة دراســات كانــت ســتخفف مــن 

بهــذا  كتــاب  ورفــع  المتضرريــن  معانــاة 

مــا  بالــذات  الأســد  إلى حافــظ  الخصــوص 

اعتــره بعــض القــادة الأمنيــن في المحافظــة 

تجــاوزاً لهــم، إلا أن كل ذلــك ذهــب أدراج 

ــاح ولتــافي الأمــراض والأوبئــة ومنعــاً مــن  الري

ــعار  ــاء بأس ــع الم ــة لبي ــم الأزم ــتغلال بعضه اس

ببعــض  المنظمــة  اســتنجدت  معقولــة  غــر 

أعضائهــا في أمريــكا وتــم جمــع مبلــغ لم يتجــاوز 

$3000 بالــكاد ســدد ثمــن أربعــة جــرارات 

ــدأ  ــائقين، وب ــب الس ــورات وروات ــاث مقط وث

توزيــع المــاء عــى القــرى العطــى مجانــاً غــر 

ــن عــربي وكــردي وآشــوري، فكانــت  مفرقــن ب

النتيجــة اعتقــال ثلاثــة قياديــن وزجهــم في 

الدولــة  لســمعة  الإســاءة  بتهمــة  الســجون 

وتلقــي أمــوالاً مــن الخــارج، بنــاء عــى شــكوى 

مــن عــى منــر مــا يســمى ظلــاً وعدوانــاً 

ــح  ــة تطم ــت المنظم ــعب(. وكان ــس الش )مجل

لــراء عــرة جــرارات، ومقطــورات خاصــة 

ضفــاف  لســكان  خدمــة  الصحــي  بالــرف 

الخابــور مــن منطلــق وطنــي صرف لتــافي 

الأوبئــة. 

رأيٌ اخير 
والتراجــع  المطــردة  الســكانية  الزيــادة  إن 

المناخــي خــال العقــود الأخــرة يتطلــب إيجــاد 

مــوارد إضافيــة واســتغلال أكــر للمســاحات 

للــاء،  للزراعــة والمفتقــرة  القابلــة  والأراضي 

لكــن ليــس عــى حســاب المســاحات والمشــاريع 

القائمــة، كــا حــدث في مــروع تحويــل مجــرى 

نهــر الخابــور، الــذي جوعــت فيــه مناطــق دون 

أن تشــبع الأخــرى، فيبســت بســاتين وكــروم في 

مناطــق مــن دون التمكــن مــن زراعــة غــراس 

جديــدة. هــذا مــن ناحيــة المــروع الغبــي 

)المأســاة( إن لم نقــل مــروع الخيانــة. أمــا 

مــن ناحيــة الآبــار العشــوائية فــأي دولــة تحــرم 

مــا يقــارب مــن 280 ألــف مــن مواطنيهــا 

ــذاك  ــرة ب ــة صغ ــذخ فئ ــاء لتتب ــة الم ــن نعم م

النعيــم، ويتقاســم رزقهــا حفنــة مــن الأوغــاد. 

في زيــارتي لرئيــس اتحــاد فلاحــي محافظــة 

الحســكة شــعرت أني في مكتــب رئيــس إحــدى 

الــدول العظمــى فعــدد خطــوط هواتفــه بلــغ  

18 خطــاً. إن التكنولوجيــا الحديثــة والدراســات 

وحلــول  خــرات  مــن  والاســتفادة  العلميــة 

ــدة  ــة أكي ــا ضمان ــدول أخــرى للمشــلكة ذاته ل

في حــل مشــكلة الخابــور، وشــح مياهــه، فأيــن 

اتحــاد فلاحــي ســوريا وأيــن اشــراكيتهم التــي 

صُعنــا بهــا أجيــالاً؟! وللأســف هلـّـل أهــل 

الجزيــرة الســورية بخطــة بشــار الأســد لســحب 

ــروع  ــو إلا  م ــا ه ــة وم ــر دجل ــن نه ــاء م الم

آخــر لسرقــات أكــر. أبطالهــا هــذه المــرة ابــن 

خالــه )رامــي مخلــوف( وبمشــاركة إيرانيــة هــذا 

ــورة.  ــة الث ــل بداي ــا كان سرب قبي م

الخابور ذلك النهر المسروق..!
يوخنا وديشو دبرزانا
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حرمل الاقتصاد

الرئيســة،  الوســيلة  والمــال  »الذهــب       

الســيطرة عــى الصحافــة ووســائل الإعــام 

يكــون  أن  يجــب  العظمــى،  القــوة  هــي 

الإداريــون أشــخاصاً غــر مدربــن عــى الحكــم 

ليكونــوا قطــع شــطرنج بأيدينــا«.

متعــددة  بمراحــل  الســوري  الاقتصــاد  مــرَّ 

ــة  ــوذج الشراك ــدأ نم ــة ب ــد فبداي ــد الأس بعه

)التحاصــص( وتشــكلت الترويكــة مــن صائــب 

نحــاس وعثــان العائــدي وعبــد الرحمــن 

ــة  ــن نخب ــراء ب ــرص ال العطــار، وانحــرت ف

الجيــش والأمــن والقيــادة السياســية في الفــرة 

الأولى، ثــم توســعت لتشــمل عــدداً أكــر مــن 

ــع  ــق م ــة تتراف ــت كل مرحل ــن، وكان المنتفع

عمليــة تحريــر ولبرلــة جزئيتــن للاقتصــاد 

الســوري يفتحــان مجــالات إضافيــة للاســتثمار 

والربــح، وكان الهــدف الأســاسي منــذ البدايــة 

أصحــاب  عنــد  المنــاورة  هامــش  تقويــض 

المــال كي لا يكوّنــوا اســتقلالية عــن الأســد قــد 

تســتخدم في وقــت مــا لفــرض رأيهــم كــركاء 

في القــرار الســياسي والاقتصــادي أو التفكــر 

ــة. ــلطة الحاكم ــر الس بتغي

هــذه  بــدأت  التســعينات  منتصــف  منــذ 

ــدلات  ــدار مع ــد انح ــف بع ــبكات بالضع الش

النمــو الاقتصــادي وتراجــع المســتوى المعيــي، 

لذلــك قــرر الأســد إنتــاج شــبكة جديــدة 

ــا،  ــورة بشركائه ــابقاتها ومحص ــن س ــق م أضي

ــار  ــتلام بش ــى اس ــع حت ــذا الوض ــتمر ه واس

عــى  نهائيــاً  قبضتــه  وإحــكام  الحكــم 

ــه  ــم، وشركائ الســلطة وإقصــاء الحــرس القدي

ــة  ــع للمعادل ــن لم يخض ــن، وكل م الاقتصادي

ــرز إلى الســاحة رامــي مخلــوف  ــدة، وب الجدي

وشــاليش وشركائهــم الذيــن أحكمــوا قبضتهــم 

ــا كان  ــث عندم ــوري بحي ــاد الس ــى الاقتص ع

صنــاع القــرار يخــرون بــن إحــكام الســيطرة 

ــة  عــى الســلطة، وبــن اتخــاذ قــرارات تنموي

ــارون  ــوا يخت للنهــوض بالوطــن والمواطــن كان

الســلطة، واســتتبع ذلــك اهــراء تدريجــي 

للمؤسســات الاقتصاديــة حتــى أضحــى الــولاء 

للموظــف  الوحيــد  المعيــار  الســياسي هــو 

المعنــي بــأي شــأن مــا أدى إلى اســتفحال 

الفســاد مــن رأس الهــرم إلى الأدنى بشــكل غــر 

ــبوق.  مس

وهنــا نبــن لمحــة بســيطة عــن آل الأســد 

وعلاقتهــم بالمــال، فقــد بــدأ انتــاج النفــط 

أحــد  يعــرف  ولم   1968 عــام  ســورية  في 

عــام  مــن  النفــط  عائــدات  ذهبــت  أيــن 

1970 وحتــى عــام 2001 فحافــظ الأســد لم 

ــة أو  ــاع إلى الخزين ــط المب ــة النف ــل قيم يدخ

إلى الموازنــة العامــة، بــل إلى جيــوب عائلــة 

الأســد. في عــام 1980 أسســت شركــة الفــرات 

ــت حصــة ســورية %65 وحصــة  ــط وكان للنف

الــركات الأجنبيــة %35 ترأســها شركــة )شــل( 

في  مخلــوف  محمــد  ووكيلهــا  الهولنديــة، 

ســورية، وأسســت في عــام 1980 أيضــا شركــة 

نفــط اســمها )ليــدز( مقرهــا في دمشــق، وهي 

ــزار  ــه ن ــوف وقريب ــن محمــد مخل مناصفــة ب

أســعد، وتــم لاحقــاً ســحب عقــود معظــم 

ــال( الفرنســية،  ــل )توت ــة مث ــركات النفطي ال

وتوقيــع العقــود حــراً مــع شركــة )بتروكنــدا( 

ــوف. ــي مخل ــري رام ــا الح لأن وكيله

مــن عــام 1995 وحتــى عــام 2004 بلــغ إنتــاج 

ــاً أي  ــل يومي ــه بـــ 600000 برمي النفــط ذروت

ــرة الأكونوميســت  ــت )ن ــاج الكوي ــث إنت ثل

انتاليجانــس بونــت(، وهــذه الكميــة غــر 

مســجلة في منظمــة أوبــك كي لا تتــم ملاحقــة 

الكميــات والأســعار، ولأن النفــط الســوري 

ــعره  ــن س ــل م ــوداء بأق ــوق الس ــاع في الس يب

الحقيقــي بــرط الدفــع مقدمــاً بالــدولار، 

وهــذا لا يدخــل الميزانيــة إطلاقــا، في عــام 

2001 قــرر بشــار الأســد في ظــل كذبــة مســرة 

التحديــث والتطويــر والشــفافية إدخــال قســم 

مــن النفــط المبــاع في الميزانيــة العامــة للدولــة، 

لكــن ذلــك تــم تطبيقــه بشــكل صــوري، 

ــدوق  ــن في صن ــة لا زالا قائم ــب والسرق والنه

ــوف. ــي مخل ــد ورام الأس

في عــام 2004 وبعــد عشريــن عامــاً مــن ضــخ 

600000 برميــل يوميــاً صرحّــت الحكومــة 

الســورية بتدهــور كميــة النفــط الســوري، ولم 

تعــد الأرقــام تعكــس الواقــع رغــم أن التقاريــر 

تبــر بمســتقبل نفطــي واعــد في ســورية وفــق 

شركات عالميــة، والســبب في ذلــك أن شركــة 

ــوم(  ــاندس بترولي ــف س ــوف )غال ــي مخل رام

البريطانيــة دخلــت عــى خــط النهــب للنفــط 

الســوري، وتــم إبعــاد نــزار أســعد شريــك 

العائلــة الســابق في ظــل غيــاب أي رقابــة عــى 

النفــط لأنهــا غــر مســجلة في منظمــة أوبــك.

في عــام 2004 كانــت الموازنــة العامــة للدولــة 

تســاوي /460/ مليــار لــرة أي /9.2/ مليــار 

دولار وإنتــاج النفــط /219/ مليــون برميــل 

ــاً وســعر  ــل يومي ــف برمي ســنوياً أي /600/ أل

دفــع  /$50/ وبعــد  النفــط وقتهــا  برميــل 

وهــي   /35%/ الأجنبيــة  الــركات  حصــة 

شركات آل مخلــوف يبقــى صــافي عائــدات 

ســورية للبرميــل الواحــد /$32.5/ وحســابياً 

ــار دولار  ــل×32.5= 7.1 ملي ــون برمي 219 ملي

ــك أن تعــد  ــة الحكومــة ول لم تدخــل في خزين

ــب. ــذا النه ــن ه ــنوات م ــنوات وس س

مثــال آخــر في عــام 2006 الموازنــة العامــة 

495 مليــار لــرة أي 9.9 مليــار دولار، وإنتــاج 

النفــط 155 مليــون برميــل ســنوياً، أي بمعــدل 

ــم  ــب تصريحه ــاً حس ــل يومي ــف برمي 424 أل

ــا صدقناهــم فرضــاً وســعر  ــم، أي أنن ووثائقه

النفــط العالمــي للبرميــل $75 أي أن حصــة 

آل  شركات  نســبة  حســم  بعــد  ســورية 

ــل وبحســاب بســيط  ــوف $48.75 للبرمي مخل

دولار  مليــار   7.556= 155مليــون×48.75 

بالإضافــة إلى أن ســورية تنتــج 8.76 مليــار 

مــر مكعــب مــن الغــاز الحــر ســنويا أي 24 

يوميــا قيمتهــا 8.76  مليــون مــر مكعــب 

ــنوياً أي أن  ــار دولار س ــار×0.3 = 2.6 ملي ملي

ــار دولار  المجمــوع 2.6+7.556 = 10.165 ملي

مقابــل ميزانيــة 9.9 مليــار دولار.

ــراج  ــار بإخ ــر بش ــدرت أوام ــام 2010 ص في ع

ــاحة  ــرك الس ــة ل ــة العام ــن الموازن ــط م النف

)دجلــة  وشركتــه  مخلــوف  لرامــي  فارغــة 

للنفــط(.

ــة 754  ــة العام ــت الموازن ــام كان ــس الع في نف

مليــار لــرة أي 15.08 مليــار دولار وإنتــاج 

النفــط 128 مليــون برميــل ســنويا بواقــع 350 

ألــف برميــل يوميــاً وســعر البرميــل 110$ 

حصــة الســوريين $71.05 للبرميــل الواحــد 

بعــد اســتبعاد حصــة آل مخلــوف وبالحســاب 

دولار  مليــار   9.1 128مليــون×71.05= 

ــب  ــر مكع ــار م ــاز 8.76 ملي ــة إلى غ بالإضاف

ــرادات  ــوع إي ــار أي أن مجم ــا 2.6 ملي قيمته

النفــط والغــاز 2.6+9.1=11.7 مليــار دولار، 

فأيــن ذهبــت، وفي أي بنــك أودعــت هــذه 

الأمــوال؟!.

ــا المباركــة  في عــام 2011 وقبــل انطــاق ثورتن

ــرة أي  ــار ل ــة 835 ملي ــة العام ــت الموازن كان

16.7 مليــار دولار وانتــاج النفــط 141 مليــون 

ــة  ــاً، حص ــل يومي ــف برمي ــل أي 387 أل برمي

ســورية بعــد اســتبعاد حصــة آل مخلــوف 141 

مليــون×71.05 = 10 مليــار دولار بالإضافــة 

إلى غــاز 11.3 مليــار مــر مكعــب قيمتهــا 

11.3×0.3 = 3.4 مليــار دولار أي أن مجمــوع 

ــار دولار. ــرادات = 13.4 ملي الإي

ــى  ــد ع ــة آل الأس ــكام قبض ــرى إح ــذا ن وهك

مفاصــل المــال والاقتصــاد في ســورية بالإضافــة 

إلى مئــات الــركات والتعهــدات التــي قادتهــا 

ــاد طــولاً وعرضــاً  ــا الســلطة لتشــيع بالب مافي

فســاداً لم يعــرف لــه العــالم مثيــاً، وكان لا بــد 

ــن  ــن الموظف ــة م ــن مجموع ــاد م ــذا الفس له

الحكــم  وبقــاء  اســتمرار  عــى  الحريصــن 

لارتباطــه بمصالحهــم الشــخصية، فقــد أصبحوا 

جــزءاً منــه، وأصبــح جــزءاً منهــم، فتــم تعيــن 

ــر  ــن وغ ــر المؤهل ــن غ ــن الموظف ــوش م جي

الأكفــاء ليشــغلوا مناصــب تــم إيجادهــا قــراً 

ضمــن تســميات متعــددة لترتفــع تكلفــة 

ــدم  ــا وع ــدني إنتاجيته ــع ت ــة م ــذه العمال ه

وضــوح أهــداف عملهــا في ظــل غيــاب معايــر 

تقييــم الأداء إلى جانــب تعقــد الإجــراءات 

دون ســبب حقيقــي، وإهــدار حــق الجماهــر 

ــة  ــف قيم ــة لتضي ــات والرقاب في إدارة الخدم

ــة  ــة إلى فســاد الســلطة ولتعطــل عملي مضاف

ــاً. ــة نهائي التنمي

ــت  ــط وأصبح ــولاء فق ــو ال ــار الأول ه فالمعي

ثنائيــة الفســاد والســلطة الحاكمــة وثيقــة 

ــه  ــوري كل ــع الس ــاق والمجتم ــرى والالتص الع

الأمنيــة  الأجهــزة  هيمنــة  وتحــت  مــدان، 

حيــاة  في  وكبــرة  صغــرة  لــكل  المراقبــة 

المجتمــع ليــزداد خضوعــاً وتبعيــة لآل الأســد.

كان لا بــد لاكتــال المشــهد بســوريا مــن 

المــرئي  بأنواعــه  الإعــام  عــى  الســيطرة 

فلســفة  خــال  مــن  والمقــروء  والمســموع 

تحددهــا منظومــة الأســد وشــبكات فســاده، 

حيــث يقــوم صنــدوق الإعــام في هــذا المقــام 

ــي  ــوى، الت ــذه الق ــن له ــم أدوات التمك كأه

الســلطة  ومكّنــت  مصالحهــا،  اجتمعــت 

وآليــات اســتبدادها من خــال صناعــة الصورة 

وصناعــة الإرهــاب وتشــويه الشرفــاء وصناعــة 

ــتغل  ــار يس ــة في إط ــع الفرج ــة ومجتم التعبئ

ــج  ــل بالتدري ــعب ليص ــة الش ــن لعقلي التمك

إلى قناعــة بصناعــة الاســتبداد الثقيلــة، وكذلــك 

تكريــس مجتمــع الفســاد في إطــار يقــوم عــى 

ــد عنهــا وتتعلــق بصناعــة  صناعــة كــرى تتول

ــكام  ــد لإح ــيد والعب ــد، أي الس ــع العبي مجتم

العلاقــة التــي تســمح بشــكل أو بآخــر بــإدارة 

العبيــد، مســتخدمة في ذلــك مصانــع الكــذب 

ــا ســاحات الإعــام  ــع به ــي يمكــن أن تتطل الت

وأدواتــه وآلياتــه التــي تســتخدم في إطــار 

الصــورة والــرضى والكــذب ومجتمــع الإذعــان.

مــن الــروري التأكيــد عــى أن هــذه البيئــة 

التــي صنعهــا الإعــام لخدمة الأســد في ســورية 

بمــا تقدمــه مــن رســالة إعلاميــة تســيطر 

ــن إرســال واســتقبال  ــة عناصرهــا م عــى كاف

ــر  ــات، وأك ــداف وغاي ــوى وأدوات وأه ومحت

ــي  ــا ه ــره فيه ــم تأث ــي يتعاظ ــاحات الت المس

مســاحة الإرســال والمحتــوى والــذي يصنــع بــه 

ــدم كل  ــق، ويق ــه الحقائ ــف ب ــف ويزيّ المواق

ــان  ــن لرضــاء كاذب أو هندســة الإذع ــا يمك م

أو إحــكام دخــول النــاس إلى صنــدوق الخــوف 

القائــد  صــورة  ظهــرت  وهكــذا  والترويــع، 

ــه  ــذي يهاب ــد ال ــد الأوح ــم الأس ــد المله الخال

عبيــداً  يكونــوا  أن  إلا  يــرضى  ولا  الجميــع، 

ــت  ــم بي ــرة أبيه ــن بك ــون ع ــن، يدخل مطيع

الطاعــة، تحركهــم عنــاصر الخــوف والتضليــل.

ــق  ــة تتعل ــن خريط ــم ضم ــام رس ــذا الإع ه

ــر  ــام غ ــمي، والإع ــي الرس ــام الحكوم بالإع

ــه  ــيطر علي ــداً، والمس ــدود ج ــي المح الحكوم

ــا  ــل مجتمعن ــمي ليص ــام الرس ــة الإع لمصلح

إلى مرحلــة النفــاق الأســطوري المتنافــس عــى 

رضى الأســد أو إلى نظــرة مــن عينــه بالعطــف 

ــة. والرعاي

يترافــق معهــم إعلاميــون ومثقفــون ومفكرون 

ــون  ــة يجلس ــحي الأحذي ــدور ماس ــون ب يقوم

يقومــون  ســيدهم  إقــدام  عنــد  القرفصــاء 

بــكل مــا مــن شــأنه تلميــع حذائــه، ينتظــرون 

منــه العطايــا والهبــات، مندفعــن إلى مرحلــة 

الهــوس في إثبــات حالــة مــن الــولاء والانتــاء، 

والعمــل عــى خدمتــه، وتوطيــد أركان حكمــه 

حتــى يكونــوا معــه، وضمــن جوقــة اســتبداده 

ــرى  ــة أخ ــاك مجموع ــاده، هن ــبكات فس وش

قامــوا  الذيــن  والإعلاميــن  المثقفــن  مــن 

بــدور كلــب الحراســة للأســد، وذلــك بالنبــاح 

ــية  ــة القدس ــن الهال ــرب م ــن يق ــى كل م ع

ــة، ولا  ــة الإعلامي ــون دور البلطج ــه، ويمارس ل

ــارض  ــبه مع ــارض أو ش ــة كل مع ــأس بإهان ب

مهــا كانــت مكانتــه ليشــكلوا بمجموعهــم 

فرقــة اغتيــال معنويــة لــكل مــن يجــرؤ عــى 

مخالفتــه أو التقليــل مــن شــأنه أو اتخــاذ 

ــاته. ــاته وسياس ــادة لممارس ــف مض مواق

العلــاء  مــن  أخــرى  مجموعــة  هنــاك 

ــا  ــر كل م ــا دور هــو تبري ــن كان له والأكاديمي

يتعلــق بالأســد مــن خطابــات وسياســات، 

دور  يلعبــون  للحكمــة  المدعــن  وهــؤلاء 

المفكريــن والمحللــن والمنظريــن الإســراتيجيين 

لفكــر هــذا الأبلــه المعتــوه، ويجتمــع مــع 

ــن  ــا ب ــراوح عمله ــة ي ــاصر إعلامي ــؤلاء عن ه

ــة  ــق وصياغ ــع كل طري ــة م ــة الكراهي صناع

يقــوم  بينــا  الأخبــار،  وفبركــة  الاتهامــات 

بعــض منهــم بصناعــة التفاهــة في إطــار لفــت 

ــل  ــغال وتبدي ــاء والإش ــة الإله ــار وصناع الأنظ

ســلم الأولويــات للشــعب بنــر أخبــار تافهــة 

ــر أمــور  ــاس لتمري ــام الن تكــون موضــع اهت

تتعلــق بشــؤون عظيمــة وأمــور يمكــن أن تؤثر 

ــد الســياسي والاقتصــادي،  عــى مســتقبل البل

ــع الكــذب وورش  ــم ضمــن مصان كل هــذا يت

التضليــل الإعلامــي في إطــار صناعــة العبــد 

كل  يســتغلون  الســياق  هــذا  وســيده، وفي 

واللامبــالاة،  الفرجــة  بمجتمــع  يتعلــق  مــا 

يهمشــون المواطــن ليصــل إلى متواليــة العبــد 

المطلــق، وبذلــك أصبحــت وســائل الإعــام 

ــر  ــع ولا تع ــاف المجتم ــل أطي ــا لا تمث بأنواعه

عــن مشــاكلهم وأوضاعهــم بصــورة فعليــة، ولا 

تمثــل إلا وجهــة نظــر الأســد، التي يتــم تقديمها 

ــل الجــدل،  ــة لا تقب ــق مطلق ــا حقائ عــى أنه

فهــي الصــواب المعيــاري ومــا دونــه خطــأ أو 

تحامــل أو تآمــر، لذلــك كانــت وســائل الإعــام 

لــدى الأســد أحــد أهــم أدوات تكريــس القمــع 

والفســاد والاســتبداد وأهــم أســباب التخلــف 

لــدى قطاعــات  الكبــر  الســياسي والجهــل 

ــعب. ــن الش ــة م عريض

الحري��ة الاقتصادي��ة واخت�لال النظ��ام يؤدي��ان إلى حكوم��ة دولي��ة
د. محمد حاج بكري
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حرمل الفكر والسياسة

     اللجــوء أن تنتقــل مــن دائــرة الحــرب، وكل 

دوائــر الاحتقــان المجتمعــي المنــذر باســتهداف 

ــة  ــة والكرام ــرض والحري ــال والع ــس والم النف

أنــواع  بــكل  المؤكــد  والتهديــد  الشــخصية، 

الأخطــار عــى الحيــاة الطبيعيــة إلى مــكان 

آخــر يوفــر لــك الحــد الأدنى مــن الأمــان.. 

طبيعيــاً،  إنســانياً  خيــاراً  اللجــوء  كان  وإذا 

ــار الهــروب مــن غابــة وحــوش بــات  مثــل خي

مؤكــداً أن المفترســن المطاردِيــن فيهــا عــى 

النــاس  اضطــرار  فــإن  الانقضــاض،  وشــك 

ــة،  ــق والطريق ــى الطري ــن وقسرهــم ع اللاجئ

ومقايضتهــم وبيعهــم بالجملــة ضمــن صفقــات 

ذلــك  معنــى  ينقــل  الدوليــة،  الارتباطــات 

إلجــاءً..  يسُــمى  أن  اللجــوء، بحيــث يصــحُّ 

نفســه،  اللجــوء  هــو  الإلجــاء  أن  والفــارق 

تقريــر  طالبــه حــق  فقــد  أن  بعــد  ولكــن 

ــكان،  ــار الم ــات واختي الوســائل وشروط الضمان

وأن يكــون لــه أي هامــش حريــة في شروط 

ــاء  ــوء.. الإلج ــروف اللج ــاك ظ ــه أو امت لجوئ

إذن هــو الهــروب مــن ســجنٍ إلى باحتــه أو 

إلى زنازينــه الأوســع، والأرحــب مكانــة، ولكــن 

ــجانين  ــه الس ــل بتوجي ــجين، ب ــار الس لا باختي

الســجن. وإدارة 

جديــرٌ بنــا أن نفكــر بالطريقــة التاليــة: إذا 

ــن، والاتحــاد  ــة للاجئ ــة الأوربي ــت المفوضي كان

الاوربي الــذي تعاهــد عــى إيــواء حصــة بشريــة 

ــم  ــرب، ومنحه ــم الح ــن جحي ــن م ــن الفاري م

العيــش:  في  والضمانــات  التســهيلات  بعــض 

راتــب إعاشــة، رعايــة صحيــة وتعليميــة، وغــر 

ذلــك.. فضــاً عــن أن الســوري لا يصــل إلى 

ــل مــادة خــام تشــبه الطــن  ــا إنســاناً، ب أوروب

ــواه  ــرِّدَ مــن كل ق ــد جُ ــه، وق ــق من ــذي تخََلَّ ال

وأصبــح  الإنســاني،  بقائــه  وشروط  وإرادتــه 

)شــيئاً( جاهــزاً لــي يمتثــل ويندمــج ويتماهــى 

ــرَّ أن  ــذي اضطُ ــد ال ــع الجدي ــلَّ في الوض وينح

ينتقــلَ إليــه. ولقــد كان بإمكان الاتحــاد الأوربي 

مَ نفــس هــذه الهِبــات الكريمــة للاجئــن  أن يقَُــدِّ

ــك  ــة، وذل الســوريين وهــم عــى الأراضي التركي

ــه  ــه ومنظمات ــفاراته وقنصليات ــق س ــن طري ع

المدنيــة ومكاتــب مختصــة بهــذا الشــأن يســهل 

ــو  ــئ وه ــاعدة اللاج ــرَ مس ــرَ أم ــا أن تدُي عليه

ــره إلى  ــاً، دون أن تضط ــة« مث ــي قلع في »أقج

ــاء الكــدح حتــى المــوت بغيــة الوصــول الى  عن

أوســلو واســتوكهولم.. فالســوري مكــرهٌ ومضطــرٌ 

أن يركــبَ كل احتــالات المــوت في هــذا الســفر 

الأســطوري لتأمــن لقمــة عيــشٍ لا أكــر، حتــى 

ــة  ــانية الكريم ــة الإنس ــذه المنح ــت ه ــو كان ل

ــاد  ــن ب ــوري م ــلَّمها الس ــأن يتس ــة ب مشروط

قريبــة مــن مركــز البرغــي الــذي يمســك محــور 

ــد  ــون ق ــك يك ــالي، وبذل ــة الش ــرة الأرضي الك

حقــق لهــم ثلاثــة أهــداف رئيســية عــى الأقــل، 

ــم:  ــا ميســورة له وجَعَلهَ

هــذه  عنــاء  عليهــم  وفــر  قــد  ســيكون  ـ 

الرحــات الجحيميــة والعــذاب الــذي أودى 

بحيــاة الكثيريــن منهــم، وأدى بهــم إلى الهــاك 

في الطريــق أثنــاء التنقــات..

ـ ســيوفر عليهــم كل المــال الــذي جمعــوه 

بشِــقِّ الأنفــس، لدفعــه للمهربــن، ولتبذيــره في 

ظــروف رحــات غــر مســبوقة الظــروف بهــذا 

ــدد.. الحجــم وهــذا الع

ــل هكــذا  ــدم الاتحــاد الأوربي عــى مث ــو أق ـ ل

خطــوة لمنــح الســوريين فرصــة ثمينــة في أن 

ــوا مالكــن لقضيتهــم الســورية، ومتابعــن  يظل

ــي  ــة الت ــن الحــدود التركي ــة م ــا عــى مقرب له

يصــحُّ القــول فيهــا إنهــا متداخلــة مــع الداخــل 

والتداخــل،  التواصــل  حــد  إلى  الســوري 

بــن  التعويضيــة  التبادليــة  تلــك  واســتمرار 

ســوريي تركيــا المهجريــن وبــن أهليهــم في 

داخــل الحــدود الســورية.. أمــا وقــد أصبحــوا 

إلا  وقضيتهــم  أهلهــم  عــن  جــداً  بعيديــن 

بالمعنــى الوجــداني والعاطفــي، وفقــدوا كلَّ 

ــن في  ــن أو مؤثري ــوا فاعل ــرٍ أن يكون ــرٍ وتأث أث

ــم إلى  ــي اضطرته ــراف الت ــإن الأط ــم، ف قضيته

هــذا الإلجــاء هــي أطــراف كانــت ذات قصــدٍ 

وهــدفٍ مــن ســحب الوطــن مــن بــن أيديهــم، 

ــم.   ــوريين منه ــم كس ــحب قضيته ــالي س وبالت

ــحٌ أن كل ملابســات هــذا الإلجــاء وهــذا  صحي

العنــف والقــر عــى الهجــرة قــد تــم ضمــن 

تفصيــات واتفاقيــات دوليــة، كان مــن عوائدها 

مَ الإخــوة »الأنصــار«  عــى الســوريين أن لا يقَُــدِّ

صندويشــة  حتــى  »المهاجريــن«  لإخوتهــم 

فلافــل لســد الرمــق، وأن يدفــع الســوري مــن 

مالــه الخــاص الــذي يتناقــص يومــاً بعــد يــوم، 

حتــى ثمــن تذكــرة بــاص النقــل الداخــي وهــو 

ــك أن  ــة، والأدهــى مــن ذل عــى الأراضي التركي

ــؤ  ــت وتواط ــم بصم ــر يت ــت التهج هولوكوس

جعــل مــن قضيــة الطفــل إيــان التي تكشــفت 

ــه للصحافــة بغتــة فيــا يشــبه الصدفــة  صورت

القدريــة، إحــدى انفجاراتهــا التــي تحــدث 

ــزال  ــذا الزل ــدث ه ــا أح ــم، م ــام التعتي في ظ

وفجــر فضيحــة إنســانية غــر مســبوقة.. شــأنها 

شــأن كل مــا يجــري عــى الأرض الســورية 

ــا في كل  ــر له ــانية لا نظائ ــابقة إنس ــه س بوصف

ــخ.   التاري

 السوريون.. بين اللجوء والإلجاء
معبد الحسون

في  الثلاثــة  الأســباب  أن  المعتقــد  ومــن      

ــة والعــرة الأخــرى في تفســر ظاهــرة  المقدم

التطــرف والأســباب الأخــرة المذكــورة في البنــد 

ــر  ــري، الأم ــا يج ــر م ــة بتفس ــذا كفيل )11( ه

الــذي لا يحوجنــا أبــداً إلى الاتهامــات التــي 

مثــل  مــن  المتصارعــة  الأطــراف  تتراشــقها 

ــة  ــة والعمال ــر والخيان ــة والكف ــرة الكوني المؤام

أي  تفســر  في  الحقيقــة  في  تفيــد  لا  وهــي 

ظاهــرة بمــا في ذلــك ظاهــرة داعــش وباعتبــار 

هــذه الأخــرة ضلعــاً في الثلاثيــة. الســلطة - 

داعــش - المعارضــة فإننــا ســنحاول فيــا يــأتي 

دحــض بعــض الحجــج والدلائــل التــي يقدمهــا 

ظاهــرة  لأن  وبخاصــة  بالتهــم،  المتراشــقون 

داعــش كانــت ولا تــزال محــل تجــاذب وتدافــع 

ــول: ــياق نق ــذا الس ــديدين وفي ه ش

قــادة  لاعتبــار  الاطــاق  عــى  معنــى  لا   1-

التطــرف في ســورية والعــراق ومــن بينهــم كــر 

ــادة القاعــدة وداعــش عمــاء للســلطة  مــن ق

في ســوريا أو العــراق بذريعــة إخــاء ســبيل 

ــن  ــا م ــا ذكرن ــورة ك ــياق الث ــاميين في س الإس

ــل. وكل مــا في الأمــر أن الســلطة الســورية،  قب

ــد  ــي، كانــت تري ــك ســلطة المال ــا بذل ودعمته

وطابعهــا  الســلمية  الثــورة  عــى  الالتفــاف 

وإضفــاء  وتطييفهــا  أبلســتها  عــر  الوطنــي 

لكســب  عليهــا  والمعــولم  المتطــرف  الطابــع 

والعــربي  والاقليمــي  العالمــي  العــام  الــرأي 

ــاميين  ــداً أن الاس ــرف جي ــت تع ــي وكان والمح

في ســجونها والعائديــن مــن القتــال في العــراق 

وبلــدان أخــرى وآلاف غيرهــم مــن شــتى بقــاع 

ــن  ــة. م ــوا الأداة المطلوب ــالم يمكــن أن يكون الع

جهــة أخــرى كان عتــاة الإســاميين المخــى 

الخــارج  مــن  القادمــون  وأولئــك  ســبيلهم 

مســتعدين كل الاســتعداد وجاهزيــن بطبعهــم 

وانطلاقــاً مــن عقيدتهــم وتاريخهــم القتــالي 

ــكل  ــم الخــاص ب ــورة إلى مذهبه للذهــاب بالث

ــل. ــل بالفع ــا حص ــذا م ــر وه ــة خاط طيب

ولكــن هــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال 

ــأن الاســاميين المتطرفــن عمــاء للســلطة أو  ب

أن الأخــرة عميلــة لهــم بــل هــا عــى العكــس 

ــاه  ــا إي ــا يعلمن ــذا م ــض وه ــرفي نقي ــى ط ع

التاريــخ إذ في الكثــر مــن الأحــوال يكــون هناك 

تقاطــع موضوعــي بــن الأعــداء التاريخيــن 

ــي  ــا يوح ــن م ــوم المباشري ــن الخص ــى ب وحت

بالتواطــؤ أو التحالــف الــذاتي أو العمالــة أو 

ــا  ــة عندم ــل وبخاص ــذا القبي ــن ه ــيئ م أي ش

ينجــح الطرفــان أو أحدهــا بتحقيــق كل أو 

ــا  ــو م ــع وه ــذا التقاط ــن ه ــه م ــض أهداف بع

ــت  ــى وق ــر حت ــد كب ــورية إلى ح ــل في س حص

قريــب. حيــث نجحــت الســلطة بطبــع الثــورة 

بالطابــع المتطــرف عــر الأطــراف الإســامية 

المذكــورة الأمــر الــذي دفــع إلى الإعتقــاد - وهو 

اعتقــاد خاطــئ- بمفهــوم العمالــة وبخاصــة لأن 

داعــش قــد وجهــت رأس حربتهــا طيلــة شــهور 

إن لم نقــل أكــر ضــد الفصائــل المقاتلــة الأخــرى 

متجاهلــة إلى إشــعار آخــر الســلطة الغاشــمة. 

ــى  ــق ع ــوف الحقائ ــن وق ــد م ــن كان لاب ولك

قدميهــا في نهايــة المطــاف وانقــاب الســحر 

أفغانســتان  في  حصــل  كــا  الســاحر  عــى 

ســابقاً مــع أمريــكا والســعودية وباكســتان 

حيــث وجــدت الســلطة وداعــش نفســيهما في 

المواجهــة مــن جديــد. الأمــر الــذي جعــل مــن 

النجــاح النســبي للســلطة في أبلســة الثــورة 

والمراهنــة عــى قهرهــا وقهــر داعــش في النهاية 

بالتعــاون مــع المالــي في العــراق وعــر تأهيلــه 

حديــث  ومحليــاً  وعربيــاً  وإقليميــاً  دوليــاً 

خرافــة يــاأم عمــرو. لأن نجاحــه النســبي عــر 

ــا في  ــش وأمثاله ــع داع ــي م ــع الموضوع التقاط

أبلســة الثــورة وفي احتــال الأطــراف التكفيريــة 

في  المطلقــة  شــبه  والصــدارة  القــوة  موقــع 

خنــدق المعارضــة لم يــؤد إلى اســتعادة تأهيلــه 

عــى الصعــد المذكــورة أعــاه وبــدلاً مــن ذلــك 

ــة  ــت في مواجه ــض الوق ــذ بع ــل من ــد دخ فق

ــرة  ــاً الن ــدو شرس هــو داعــش ولاحق ــع ع م

التــي تســتعد للحلــول محــل المذكــورة اذا 

تــم القضــاء عليهــا دوليــاً. وفي كل الأحــوال 

ــوم  ــوم هــي أبعــد مــن أي ي ــإن الســلطة الي ف

مــى في تحقيــق حلمهــا في القضــاء عــى هــذا 

العــدو.

الســابق  الميكانيــي  الســلطوي  التصــور  إن 

ــة  ــا العالمي ــه عــى الفوبي والمســتند في جــزء من

مــن التطــرف الإســامي أثبــت عــى الرغــم 

ــى  ــاً ع ــه كان قائم ــة أن ــه الصوري ــن منطقيت م

ســوء تقديــر فــادح عمليــاً.. الأمــر الــذي وضعها 

وحلفاءهــا في مــأزق لا تحمــد عقبــاه وبخاصــة 

لأن اســتعادة التأهيــل تحولــت إلى أضغــاث 

أحــام إن لم نقــل أكــر وبخاصــة عندمــا نســمع 

ــالم  ــرار في الع ــة الق ــدول صانع ــض ال ــن بع م

والمنطقــة القــول في اعتبــار الإطاحــة بالســلطة 

الأســدية شرطــاً لازمــاً لمواجهــة جديــة ناجحــة 

الإرهــاب  أشــكال  كل  والتطــرف،  للإرهــاب 

والتطــرف حتــى لــو لم يقــرن هــذا القــول 

ــل.  بالفع

ــراع  ــتقواء ب ــاً للاس ــك أيض ــى كذل -2 لا معن

ــة النــرة.  داعــش وخليفتهــا اللاحقــة المحتمل

ــة  ــك عمال ــار ذل ــرى باعتب ــل الأخ ــد الفصائ ض

ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــورية ع ــلطة الس للس

الــراع يخدمهــا بالفعــل خدمــة كــرى لكنهــا 

غــر مضمونــة النتائــج وهــذا مــا حصــل فعــاً. 

والصحيــح أننــا لســنا هنــا بحاجــة إلى مفهــوم 

ــا  ــش وأمثاله ــاق. لأن داع ــى الإط ــة ع العمال

ــار  ــى اعتب ــاً. وع ــور كلي ــوم المذك ــارج المفه خ

الوطــن  بمفاهيــم  بالمطلــق  تقــرن  لا  أنهــا 

والديمقراطيــة  والحريــة  والثــورة  والشــعب 

والسياســة والحقــوق الإنســانية غــر قــادرة 

ــه  ــع أي طــرف ل ــش إلا مكرهــة م عــى التعاي

علاقــة بهــذه المفاهيــم مدنيــاً كان أم عســكرياً. 

ــد -  ــاً أن تعم ــوم تمام ــن المفه ــإن م ــك ف ولذل

حــن تتمكــن - إلى تصفيــة كل مــن يمــت بصلــة 

ــدة  ــد في ح ــا يزي ــابقة. وم ــم الس إلى المفاهي

هــذا التوجــه التصفــوي كــون داعــش وأمثالهــا 

لا تقــر أبــداً بــأي وجــود صائــب خارجهــا، لأنهــا 

ــام،  ــان والإس ــواب والإيم ــق والص ــر الح تحتك

ــدون  ــون أو مرت ــرة أو مشرك ــن كف وكل الآخري

يجــب قتلهــم وتصفيتهــم شرعــاً، وهــذا مــا 

ــة  ــل العمال ــم مث ــإن مفاهي ــذ ف حصــل. وعندئ

والتصنيــع والتواطــؤ الــذاتي والموضوعــي، تتبخر 

في أتــون الحقيقــة ولا يبقــى لهــا مــن وجــود إلا 

ذلــك الــذي تســبغه عليهــا الذهنيــة المتخلفــة 

القائمــة، كــا ذكرنــا عــى الثنائيــة المانويــة 

ــوم  ــلبي لمفه ــور الس ــرة والمنظ ــة المؤام ونظري

يجنيهــا  التــي  العابــرة  والفائــدة  الوطنيــة، 

هــذا الطــرف أو ذاك مــن التقاطــع الموضوعــي 

ــا. لمصالحه

ليــس هــذا فحســب بــل بوســعنا الذهــاب إلى 

أبعــد مــن ذلــك بالقــول: حتــى لو لم يكــن الأمر 

كــا هــو الحــال فيــا يتعلــق بداعــش وأمثالهــا 

وفي علاقتهــا بالفصائــل الأخــرى وبالســلطة. 

وحتــى لــو كانــت كل الفصائــل غــر متناحــرة، 

بــل وحتــى لــو كانــت متقاربــة، فــإن التجربــة 

التاريخيــة تعلــم أنــه مــن أجــل المواجهــة 

الإســراتيجية مــع العــدو ومــع الطــرف الآخــر 

ــر أن  ــب الآخ ــة في الملع ــل المقاتل ــد للفصائ لاب

تتحــد أو أن يصفــي بعضهــا بعضــاً وصــولاً 

إلى وحــدة إســراتيجية عســكرية وسياســية 

طوعــاً أو كرهــاً. وذلــك في مرحلــة مــن مراحــل 

الــراع إن لم يكــن منــذ بدئــه. والأمثلــة عــى 

ذلــك كثــرة بــدءاً مــن اليمــن الجنــوبي في 

ــع الاســتعمار  ــه م ــن صراع ــة الأخــرة م المرحل

البريطــاني وصــولاً إلى أفغانســتان نفســها، إن 

يكــن قبــل المواجهــة أو بعــد انتصارهــا مــروراً 

بمــا حصــل في ســياق الحــرب الأهليــة في لبنــان 

في بــروت الشرقيــة والجبــل في تمــوز مــن عــام 

1980حيــث أجــر بشــر الجميــل قائــد القــوات 

اللبنانيــة ســائر الفصائــل العســكرية المســيحية 

عــى الالتحــاق بــه لتوحيــد البندقيــة المســيحية 

وقــد ذهــب بعيــداً في ذلــك إلى درجــة تصفيــة 

مــن رفــض. وعــى رأســهم قائــد المــردة )طــوني 

فرنجيــة وعائلتــه( وقــد نجــح إلى حــد كبــر في 

تحقيــق الوحــدة المطلوبــة. ومثــل هــذا الفعــل 

ــخ وحصــل في ســوريا وســوف  حصــل في التاري

يظــل يحصــل مــا دام هنــاك أوضــاع تســتدعي 

ذلــك. حتــى ولــو كان في حصولــه خدمــة كــرى 

ــدو، للخصــم، للطــرف  ــاً للع ــاً وواقعي موضوعي

الآخــر، ولكنهــا خدمــة حتــى إشــعار آخــر 

ــة  ــة تاريخي ــى ضريب ــذا المعن ــي به ــط. وه فق

تتقــدم ظرفيــاً ويتــم تجاوزهــا لاحقــاً، في زمــن 

ــة  يقــر أو يطــول حســب الظــروف التاريخي

ــاً عــى  ــب تنعكــس إيجاب الملموســة. وفي الغال

الطــرف الــذي قــدم الضريبــة، وســلباً عــى 

الــذي اســتفاد منهــا بشــكل عابــر. ومــن هــذا 

فعلتــه  مــا  إن  نقــول:  التاريخــي  المنطلــق 

ــداً أن  ــدو أب ــا لا يع ــرة وأمثاله ــش والن داع

ــة  يكــون تجســيداً للقاعــدة المذكــورة ولا علاق

لــه عــى الإطــاق بالعمالــة أو أي شيء مــن 

ــل. هــذا القبي
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حرمل الفكر والسياسة

      أفكــر في ســفينة الحمقــى التــي تســتمر في 

الإبحــار ولا تتوقــف، وأفكــر في )ميشــيل فوكــو( 

وهــو يقــوم بتشريحهــا في حقبــة القرنــن الرابــع 

عــر والخامــس عــر. وســفينة الحمقــى كناية 

ــا  ــية وغيره ــدن الفرنس ــت الم ــب كان ــن مرك ع

تقــوم بتحميلــه بالحمقــى الهائمــن أو المجانــن 

وبالمجذومــن لتجمعهــم فيــه بعــد كنســهم 

مــن شــوارعها لدواعــي النظافــة، ومــن ثــم 

يحملهــم هــذا المركــب بعيــداً في عــرض البحــر، 

فإمــا يظــل هائمــاً بهــم عــى وجــه المــاء حتــى 

ــم  ــم إلقاؤه ــا يت ــون، وإم ــبه ويفن ــى خش يفن

ــا،  ــم فيه ــم إفلاته ــدة، يت ــرارٍ بعي ــزر أو ب في ج

وتركهــم للمــوت يفترســهم بطريقــة أو بأخــرى. 

أمــا المشــافي التــي بنيــت لأجــل هــؤلاء عمومــاً، 

فقــد كانــت فارغــة منهــم تقريبــاً، كان عزلهــم 

وإفناؤهــم حــاً مرضيــاً أكــر، أمــا الفائــدة 

الأخــرى فكانــت تكمــن في جمــع ثرواتهــم كــا 

فعــل حاكــا فرنســا لويــس وشــارل. 

   مــن هــم حمقــى هــذا العــر؟. هــل هــم 

السياســيون، أم رجــالات الطائفيــة والحــرب، 

ــن؟.  ــوا أو ثائري ــن كان ــاس خامل ــم الن ــل ه ه

ــا إلى  ــو تطلعن ــون؟. ل ــاب والمثقف ــم الكت أم ه

الإنســان العــربي اليــوم مــن فــوق، مــن ارتفــاع، 

ــك  ــة أو تل ــة المرتب ــه النظيف ــا إلى مدن ــو نظرن ل

التــي تــم هدمهــا، فصارت بــا مبنــى ولا معنى. 

ــات  ــن جغرافي ــر ب ــض الكب ــا إلى التناق لانتبهن

متقاربــة وصفــت عــر التاريــخ بوحــدة الحــال 

ــتعراض  ــن اس ــخ. لا يمك ــن وإل ــة والدي في اللغ

ــل الآن، يكفــي النظــر إلى التفــكك  ــخ طوي تاري

القائــم، الــذي يشــكل حالــة غريبــة، تتمثــل في 

هــذا الانقطــاع الكبــر عــن المــاضي، والقطيعــة 

ــتقبل. ولا  ــود إلى المس ــاضر يق ــع ح ــة م المرعب

ــادة  ــر م ــي إن صــح التعب ــخ الدين ــل التاري يمث

مــاضي  توثيــق  خلالهــا  مــن  يمكــن  كافيــة 

المنطقــة والاســتناد إليــه كوثيقــة وحيــدة أمنــت 

المــرور إلى الحــاضر. لكــن الــذي يحصــل اليــوم 

يناقــض هــذه الفكــرة، فقــد تــم تضمــن تاريــخ 

ــل،  الــرق عمومــاً في محتــوى الديــن فقــط، ب

وتــم اختــزال أصلــه العتيــق الضــارب في جــذور 

ــا ســبق  ــا م ــن. أم ــنة أخيرت ــي س الأرض إلى ألف

أو لحــق هــذه المــدة، فإمــا تــم ربطــه بطريقــة 

ــه الديــن مســاحة يحتجــزه  أو بأخــرى ليجــد ل

ــم  ــا ت ــط، وإم ــا فق ــن خلاله ــره م ــا ويف فيه

ــات  ــات أو خزعب ــرد خراف ــاره مج ــذه واعتب نب

يجــب التخلــص منهــا. يحيلنــا هــذا إلى أنــه 

تــم اســتخدام الديــن وبــدءاً مــن منتصــف 

القــرن المــاضي تحديــداً، كأداة وحيــدة ومطلقــة 

لقيــاس تراكماتنــا وحضارتنــا تاريخيــاً. أدى هــذا 

ــادة  ــة مض ــراءات جانبي ــال إلى ق ــة الح بطبيع

العربيــة  والأدب  اللغــة  لكتــب  ومتعــددة 

والتاريخيــة التــي كتبــت في تلــك الفــرة، والتــي 

أظهــرت واقعــاً ثقافيــاً وإنســانياً مغايــراً لمــا نتــج 

ــر  ــي ت ــار دين ــة في إط ــات تاريخي ــن توثيق م

عــى أن التاريــخ العــربي لم يبــدأ مــن منظورهــا 

ــاً.  ــن نصــاً ووضع ــة الدي ــز مكان ــد تعزي إلا بع

ــراث  ــة وال ــة والأدبي ــوص الثقافي ــا النص تحيلن

اللغــوي والاجتماعــي )الــذي كان يتمثــل بكتــب 

الحــوادث والطرائــف وغيرهــا( في ذلــك الوقــت 

إلى محتــوى نــي غنــي يشــر إلى جــذور لغويــة 

ــم  ــر والمفاهي ــات التعب ــا مــن طاق ــة فيه عميق

الحياتيــة والثقافيــة مــا يكفــي ليدلــل عــى 

وجــود عقــل عــربي إنســاني ذي قيمــة تراكميــة 

والتراكــم  الاســتمرار  إمكانيــة  لــه  تكفــل 

والتطــور. عــدا عــن أن اللغــة العربيــة وحدهــا 

تتمثــل في النصــوص كلغــة حضــارة قائمــة منــذ 

زمــن بعيــد، لغــة تحمــل الجــال والعمــق 

والمرونــة التــي تمكنهــا مــن احتــواء أي مفهــوم 

أو فكــرة، حتــى إنهــا توضــح حداثتهــا وتفوقهــا 

في ذلــك الوقــت، وكأنهــا لا يمكــن أن تتقــدم أو 

ــه مــن عظمــة.  ــت إلي تتطــور لأكــر مــا وصل

ولعــل الشــعر العــربي القديــم خــر دليــل عــى 

تفــوق اللغــة، التــي باتــت اليــوم أهــم ربمــا مــن 

حامليهــا والقائلــن فيهــا. غــر أن هــذا لم يمنــع 

مــن اختفــاء أســاطير العــرب القديمــة، ولا مــن 

تقليــل مــا أمكــن تقليلــه مــن نصــوص الشــعر 

ــى  ــلطاً ع ــوء مس ــرك الض ــم، وت ــربي القدي الع

الألفــن الأخيرتــن، وتقســيمهما بشــكل ســياسي، 

يقــرأ مــن خــال فــرات الخلافــة وتبدلاتهــا 

وأحوالهــا، حتــى يبــدو أن المحــرك الأســاسي 

ــاري  ــدني والحض ــد الم ــكيل البع ــود وتش للصع

هــو الديــن فقــط، فيــا تناقــض نصــوص تلــك 

الفــرة في أغلبهــا هــذا التوجــه، كان للديــن دور 

أســاسي في تغيــر الشــكل القبــي، وتأســيس 

شــكل جديــد. تــم ربــط كل أمجــاد المــاضي 

بــه فيــا بعــد، وكأن التاريــخ العــربي بوقائعــه 

ونصوصــه كلهــا يقتــر عــى الألفــن الأخيرتــن.

ــى  ــوازٍ ع ــاهد م ــة الأدب كش ــذ بقيم إن الأخ

أحــداث التاريــخ، والأخــذ بــه كأداة جماليــة 

ونقديــة تســجل التفاصيــل ولــو الصغــرة منهــا، 

إضافــة لكونــه يعطــي تصــوراً عــن التراكــم 

يســكنها  جغرافيــة  بقعــة  أي  في  الحضــاري 

البــر، هــو أخــذ طبيعــي وضروري يــؤدي بنــا 

ــا  ــال كن ــة في ح ــر بنائي ــح وأك ــة أوض إلى رؤي

ننظــر إليــه مــن مكاننــا الحــالي في الحــاضر. لكن 

ــرة  ــة كب ــذ غالبي ــا ننب ــل الآن، أنن ــذي يحص ال

مــن نصــوص الأدب والعلــوم الإنســانية، بــل 

ــا  ــت لمحتوياته ــد لا يم ــاس واح ــا لمقي ونخضعه

ــة أو محرمــة،  ــا نصــوص محلل ــة، فهــي إم بصل

ذات  غــر  تابعــة  نصــوص  بالمجمــل  وهــي 

ــد!.  ــدس الأوح ــص المق ــور الن ــة في حض أهمي

ســفينة الحمقــى تعــود مــن بحــر التاريــخ 

ــم  ــد عــى شــاطئ الحــاضر، ت لترســو مــن جدي

ــن  ــك الخارج ــل أولئ ــراً، لتحم ــتدعاؤها أخ اس

ــح  ــص إن ص ــار الن ــع وإط ــدود المجتم ــن ح ع

التعبــر، ولتحمــل الحمقــى الذيــن يحللــون 

لغــر  الحــاضر  في  مــكان  لا  إذ  ويكتبــون، 

المجذومــن،  لتحمــل  الجاهــزة،  الإمــاءات 

الذيــن يكتبــون عــن الإنســانية ولهــا دون تمييز.

  هــذا الزمــن، زمــن الماضويــة التــي تنــزع 

ــاس إلى  ــف الن الحــاضر، وتقــوّس الزمــن، وتصن

كائنــات دينيــة وغــر دينيــة، أو كــا يقــال 

كائنــات ملتزمــة وغــر ملتزمــة، بمقابــل مســوخ 

ــة  ــة بالثقاف ــا مصاب ــا لأنه ــم نفيه ــة يت مجذوم

إلى  تقــود  مفاهيــم  مــن  تحملــه  مــا  وكل 

ــة  المســتقبل. أعــود إلى المــدن المتجــاورة، مدين

مدمــرة وأخــرى قائمــة، وفي المعنــى العميــق 

بعيــداً عــن الشــكل، كلتــا المدينتــن مدمرتــان، 

ــا  ــة كله ــاني الشــامخة والشــوارع النظيف إن المب

فارغــة وجاهــزة، لاســتقبال مســتوردات العــالم 

العابــرة للقــارات، إمــا دمــار وإمــا معــانٍ بديلــة 

لا تمثــل روح المــكان ولا تاريخــه، في قطيعــة 

مميــزة تحتمــي بالمــاضي، الــذي لــن يــرد النهاية 

المحتمــة التــي لا وضــوح فيهــا لأي مســتقبل. إن 

اللغــة والديــن مــن مكونــات أي حضــارة، وهــا 

البــر إلى أعــى، دون أي  ذراعــان يحمــان 

ــا بينهــا، هــذا ولا  ــو يطغــى في تزمــت أو غل

ننــى أن كلاً منهــا لا يمكــن فهمــه أو ضــان 

اســتمراريته دون الآخــر. فــا الــذي نريــده 

اليــوم؟. باســتدعائنا لســفينة ماضويــة، نتخلــص 

عــى متنهــا مــن حمولــة اللغــة والنــص، لنحمي 

نصــاً آخــر هــو فعليــاً لا يحتــاج إلى حمايــة، ولا 

ــذي  ــك ال ــا ســوى ذل ــق به ــاً يحي خطــر حقيقي

ــا  ــوص ومحتواه ــل النص ــن، نقت ــه نح ــوم ب نق

الإنســاني واللغــوي والتاريخــي، ننفــي الكاتــب 

كأن  الوحيــد،  النــص  منظــور  عــن  الخــارج 

صرخــة تــأتي مــن المــاضي الســحيق: توقفــوا عــن 

ــط  ــة فق ــة كناي ــن الكتاب ــف ع ــة. والتوق الكتاب

عــن المــوت.

الكتابة في عصر الجنون
* عاصف الخالدي

* روائي أردني

     خالتــي أنجيــا... أو كــا ســمعت 

بعــض البــر ينادونــك قبــل أن تتــاشى 

أصواتهــم بــن أمــواج البحــر، أذكــر أنهم 

هتفــوا لــك : مامــا مــركل ! 

مفهومــة  لغتــي  كانــت  إنْ  أدري  لا 

لديكــم أنتــم معــر البــر، فأنــا لم 

أتجــاوز بعــد عامــي الثالــث في عالمكــم 

ــبه  ــة أش ــي البشري ــزال لغت ــذا. ولا ت ه

بلغــة ذاك اللاجــئ الــذي وطــئ أرضكــم 

فرحــاً لا يتقــن أكــر مــن بضــع كلــاتٍ 

ــه  ــا تبثون ــعادته بم ــدى س ــن م ــرّ ع تع

ــم.  ــاوة وتكري ــن حف م

جئتكــم ضيفــاً حــلّ في رحــم امــرأةٍ هــي 

أساســاً كانــت تعُــدّ نفســها وزوجهــا 

مجــرد ضيــوف داخــل رحــم أوســع، 

فهمــت مــن طريقــة كلامهــا أنّ اســمه 

ــراً  ــعدت كث ــاً مــا »ســوريا«. سُ كان يوم

الذيــن  البــر  أولئــك  بــن  بإقامتــي 

عاملــوني وكأني قطعــةٌ مــن أرواحهــم 

كانــت يومــاً مــا مضغــة زرعوهــا كي 

تكــر شــيئاً فشــيئا،ً وأصبــح رجــاً آدميــاً 

يشــبههم ويناديهــم : بابــا .. مامــا. 

لا أدري كيــف خالجتهــم تلــك المشــاعر، 

ــودي  ــعدوا بوج ــوني وسُ ــم أحب ــا ه ربم

بينهــم. فهــم حســب مــا فهمــت منهم لم 

يعتــادوا عــى هــذا النــوع مــن الضيــوف 

مــن قبــل. كنــت أســرق الســمع ليــاً إلى 

نقاشــاتهم، وأحــاول ترجمــة كلماتهــم 

ــراراً  ــوا م المرســومة عــى شــفاههم؛ كان

يشــكرون الــرب عــى هــذا الضيــف 

)أنــا(، كنــتُ عــى حــدّ تعبيرهــم مختلفاً 

ــوف، ســمعت  عمــن ســبقني مــن الضي

أني مختلــف عــن كلّ الأرمــن والشركــس 

واللبنانيــن  والكويتيــن  والعراقيــن 

إلى  ســبقوني  ممــن  والفلســطينيين 

دارهــم، واســتضافوهم في بيوتهــم. ربمــا 

ــي  ــة ماهيت ــراً حقيق ــوا مبك ــم أدرك لأنه

الملائكيــة، وإن أخفيــت جناحــيّ عنهــم، 

إلا أنهــم ربمــا تبيّنــوا أني لا أتقــن لغتهــم، 

وأكاد أغــرد بينهــم بكلــات لا تقــوى 

ســوى الملائكــة عــى الإتيــان بمثلهــا. ربمــا 

أدري!  لا 

     ولكــنّ مــا أدريــه وأدركــه تمامــاً 

أنهــم كانــوا يشــبهونني إلى حــدّ مــا، ومــا 

جعلنــي مُتيقنــاً مــن ملائكيتهــم هــو 

براءتهــم التــي تشــبهنا في عــوالم الملائكــة 

إلى حــدّ لم ألحظــه بينكــم أنتــم معــر 

بينكــم.  إقامتــي  مــدّة  البــر طيلــة 

براءتهــم كانــوا  لفــرط  أنهــم  تخيــي 

يــرددون صبيحــة كلّ يــوم إلى ســفارات 

الوحيــدة  زوادتهــم  الآمنــة،  دولكــم 

ــون أنفســهم بتحقيــق  هــي الأمــل يعُلل

حلمهــم السرمــدي بتوقيــعٍ مــن موظــف 

ــه  ــذا التي ــم في ه ــرى تخبطه ــرّ مج يغُ

ــةٍ كنــت  الــذي لا نهايــة لــه؛ وفي كلّ ليل

أتفحــص تلــك التغضنــات التــي أرهقــت 

جبــن مضيفــي الــذي كنــت أناديــه 

ــد  ــك التجاعي ــرأ في تل ــا«، أق ــاً »باب تحبب

مــا خطتهّ الســنون مــن عذابــاتٍ وآلامٍ لم 

أفهــم منهــا ســوى كلمــة تــرددت كثــراً 

ــد«. ــد »الأس ــك التجاعي ــن تل ب

ــبهون  ــم لا يش ــيدتي ه ــا س ــم ي       نع

عــالم البــر، لا ينتمــون إلى عالمكــم، 

ــر  ــا مع ــرب إلين ــم أق ــم لبراءته أجده

الملائكــة منكــم أنتــم البــر، فنحــن 

الملائكــة لم نتقــن الخــداع أو الكــذب 

ــة  ــراءة النقيّ ــل ال ــن نمثّ ــل. نح أو القت

مــن  الصانــع، فخلــت  أبدعهــا  التــي 

كلّ شــائبة، وإلا إنْ لم يكونــوا ملائكــة 

هــذا  أنّ  يصُدّقــوا  أن  لهــم  فكيــف 

القــارب المطاطــي يمكــن أن يطــر بهــم 

إلى جنتــك الموعــودة، وهــم يعرفــون 

ــم،  ــةً لنقله ــن أجنح ــك لا تملك ــاً أن تمام

فخالــوا أنفســهم ملائكــة يمكــن أن تطــر 

فيــا لــو حــاك القــدر لقاربهــم التعيــس 

ــل.  ــن قب ــه م ــر أقران مص

يصُــدّق  أن  يمكــن  بشريــاً  أنّ  أيعُقــل 

البــر،  مــن  إخوتــه  باقــي  أكاذيــب 

ــي  ــيح الت ــوع التماس ــه دم ــي علي وتنط

يذرفونهــا حزنــاً عليــه، ليُعــرّوا عــن 

الهائــج  الوحــش  ذاك  أمــام  عجزهــم 

مــن  لــه  يتســنى  مــا  يقتــل  الــذي 

الســوريين أنــاء الليــل وأطــراف النهــار؟! 

نهايــة  ألا  »بابــا«  يصُــدّق  أن  أيعُقــل 

لعذاباتــه ســوى الهــروب نحــو الهاوية؟! 

     لم أدر ماهيــة شــعوره وهــو يــرى 

ــي  ــر وه ــوج البح ــا م ــه يتقاذفه خليلت

ــم  ــر لديه ــؤلاء الب ــرأس، ه ــاسرة ال ح

حســابات حتــى في مثــل هــذه المواقــف. 

ــذرف  ــاذا راح ي ــرف لم ــي لا أع ــا أنن ك

الموجــة  تلــك  يــرى  وهــو  الدمــوع، 

ــؤدةٍ  ــكل ت ــا ب ــي عــى كفّه ــد حملتن وق

الوثــر؟!  الشــاطئ  رمــال  لتوسّــدني 

ــون  ــم يبك ــوني أنه ــن حمل ــمعت مم س

لأنّ المــوت قــد غيبّنــي! في الحقيقــة 

ــا  ــم، فأن ــن ردّة فعله ــولاً م ــت مذه كن

لم أفهــم بعــد هــذه الكلمــة، أو ربمــا 

ــا مــن  ــي حفظته مخــزون المفــردات الت

ــذه  ــن ه ــر لم يتضم ــم الب ــم أنت لغتك

ــي  ــأترك مُضيف ــت لأني س ــردة. حزن المف

يتحــرقّ  شيء،  عــى  يلــوي  لا  حيرانــاً 

لرؤيتــي، وأنــا المســافر الــذي لا بــدّ لــه 

أن يعــود مــن رحلتــه إلى ذاك العــالم 

ــي  ــيئاً. إلا أنن ــه ش ــون عن ــذي لا تعرف ال

ــن  ــوه م ــا تناقل ــال م ــن خ ــت م أدرك

أحاديــث عــن ماهيــة المــوت الــذي 

منهــم  سّري  في  فضحكــت  يقصــدون؛ 

ــا  ــون أنن ــم لا يعرف ــفقةً. فه ــم ش وعليه

ــا  ــوت، وإنم ــة لا نم ــر الملائك ــن مع نح

أنتــم مــن تمــوت أرواحكــم ومــن قبلهــا 

ضمائركــم. أعتــذر عــى الإطالــة، قــد 

أكــون ألهيتكــم عــن الحــزن على مــوتي...

ــوه  ــان أو اســم اخترتم ــان أو إي ــا غي أن

ــم  ــاً لديك ــاك كان ضيف ــر لم ــم الب أنت

ــا. ــاً م يوم

رسالةٌ من زائر...
أحمد العُجيلي - ألمانيا

    يبــدو أن ذهنيــة قــادة الكرملــن في العــر 

الحديــث، منــذ بطــرس الأكــر إلى هــذه اللحظــة 

واحــدة، لا تأخــذ بعــن الاعتبــار، إلا تحقيــق 

حــوض  قــدم في  الاســراتيجي بموطــئ  الحلــم 

ــن  ــم م ــذا الحل ــف ه ــة، دون تكيي ــاه الدافئ المي

ــا المتغــرة أو  ــات التاريــخ والجغرافي خــال معطي

المتغــرات السياســية والاقتصاديــة في عــالم العولمــة 

ــاصر. المع

عــى  نــراً  وحققــوا  ســبق  الأمريــكان  ولأن 

المنظومــة الســوفيتية )الروســية( عــر قدرتهم على 

فهــم آليــات التفكــر المقامــر عنــد الــروس، فقــد 

طــوروا اســراتجية لعبــة الشــطرنج الكــرى التــي 

وضــع أسســهها »بريجنســي« بحيــث تســتوعب 

الاحتــالات،  كل  مــع  متــوازٍ  بشــكل  اللعــب 

ــادرة  ــد التقطــت المب ــك نجــد أن واشــنطن ق لذل

الروســية لإنشــاء حلــف مــن النظــام وإيــران 

وربمــا دول عربيــة أخــرى، ودعــوة تركيــا وحلفائها 

ــزءاً  ــون ج ــي« لأن تك ــر الأمري ــوريين »الظه الس

منهــا، لذلــك وبعيــداً عــن أضــواء الإعــام، مــررت 

أمريــكا قبولهــا بــدور للجيــش الــروسي في محاربــة 

الإرهــاب، تحــت مســمى حمايــة الحــل الســياسي 

كبديــل عــن الــدور الإيــراني بعــد اتفاقهــا النــووي، 

ــال  ــذا الاحت ــجع ه ــنطن تش ــد واش ــك نج وبذل

لأنــه يمنحهــا الوقــت الــكافي للتفــرغ لاســتحقاقات 

ــة  ــت المرحل ــن وق ــى م ــا تبق ــأ م ــة، وتم انتخابي

ــة الإرهــاب في  ــة لمحارب ــا المعلن الأولى مــن خطته

ــورية. ــراق وس الع

أعتقــد أن هــذا الاحتــال يمكــن الركــون إليــه 

أمريكيــاً، لأن الجيــش الــروسي المحُــدث يجــب 

اختبــار قدراتــه وتقييمهــا في معــارك حقيقيــة، 

ذات طبيعــة معقــدة تشــرك فيهــا كل أنــواع 

القتــال وفنونــه وخدعــه، في منطقــة معقــدة 

يعتقــد الــروس أنهــم يعرفونهــا جيداً، عــر خبرتهم 

وقدراتهــم الماديــة واللوجســتية، والتــي اكتســبوها 

ــذ أكــر  عــر تواجدهــم عــى الأرض الســورية من

مــن ســتين ســنة، مــا يؤهلهــم للعــب دور رأس 

الحربــة القائــد، وهــذا لا يكلــف ولا يضيــف 

ــدولي  ــف ال ــة التحال ــى موازن ــدة ع ــوداً جدي بن

ــاء  ــض الحلف ــيا وبع ــاب، لأن روس ــة الإره لمحارب

الإقليميــن والمحليــن ســينفق عــى ذلــك، تحــت 

ــي  ــن القوم ــح والأم ــن المصال ــاع ع ــمى الدف مس

الاســراتيجي الــروسي، والدفــاع عــن دور روسي 

ــن. ــيا بوت ــات روس ــق بطموح ــي وازن يلي عالم

تأهيــل  اســتطاعوا  قــد  الامريــكان  أن  أعتقــد 

ــورية  ــنوات الس ــر الس ــدور، ع ــب ال ــروس للع ال

ــار القبــول  ــة، ووضعــوه أمــام خي الخمــس الماضي

ــدى  ــة ل ــروسي المفضل ــت ال ــة الرولي بممارســة لعب

نخبتهــا السياســية عــر التاريــخ الحديــت لروســيا، 

وهــذا ســيجعل الــروس يمارســون الــدور بحماســة 

شــديدة، وهــذه الحماســة في التنفيــذ تجعــل مــن 

ــن: ــح في الحالت ــا الراب واشــنطن وحلفائه

1 – في حالــة نجــاح الــروس في قيــادة تحالــف 

أرضي وتحقيــق نــر عــى القــوى )الجهاديــة( 

سيتقاســم  الســياسي،  للحــل  المناهضــة  وتلــك 

الجميــع ثمــار هــذا النــر، وســتكون روســيا 

مجــرد شريــك مــع شركاء محليــن وإقليميــن 

ودوليــن، في الشــكل النهــائي لخارطــة المصالــح في 

الــرق الأوســط الجديــد.

2 – في حالــة الفشــل الــروسي، وهــذا هــو الراجــح 

والــذي يســعى الأمريــكان لــه في إغــراق الجيــش 

خــال  مــن  الســوري،  المســتنقع  في  الــروسي 

دعــم أطــراف وتشــكيلات عســكرية مناهضــة 

ــرة  ــة مؤث ــوى إقليمي ــر ق ــام ع ــش« وللنظ »لداع

ــروس  ــيقاتل ال ــالي س ــورية، وبالت ــاحة الس في الس

عــى جبهتــن، وهــذا ســينهك الــروس وحلفاءهــم 

مــن جهــة أولى، ومــن جهــة أخــرى ســينهك 

القــوى الأخــرى، مــا يتيــح للأمريــكان وحلفائهــم 

ــن  ــط م ــه ضغ ــدو كأن ــام يب ــت إيه ــل تح التدخ

موســكو عــى واشــنطن مــن أجــل إيجــاد حلــول 

ــة في  ــر فرص ــى آخ ــط ع ــن الضغ ــن م ــع بوت تمن

الروليــت  لعبــة  المســتخدم في  المســدس  زنــاد 

الــروسي، لأن مــن شروطهــا مــوت أحــد اللاعبــن.

إن نجــاح الأمريــكان بإنجــاح هــذا الاحتــال، 

يؤكــد أن العنجهيــة الروســية لم تســتفد مــن 

دروس التاريــخ القريــب، درس كابــول أو غــروزني.

بوتين يلعب الروليت في سورية
الشاوي الضليل
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حرمل الفكر والسياسة

      في الطريق تدحرجت إلى ســمعه همســاتُ 

ــه وأخــتِ جدتــه، وقــد باعــت الأم ســوارها  أمِّ

الذهبــي لتظفــرَ، ولــو بنظــرةٍ لعينيهــا مــع 

حبيبهــا ووالــدِ طفليهــا الــذي غُيّــب عــى حــن 

ــةٍ قبــل ســبع ســنين.  غفل

تعــاود أخــتُ جدتــه الهمــسَ في أذُن أمّــه: »رح 

يفــرح حسّــان إنــو صــار عنــدو  صبــي!« 

دونهــا  ومــا  الهمســات  تبقــى  مــرةٍّ  كلّ  في 

منقوشــةً في تلــك الــروح الخــراء، التــي لا 

تــدركُ مــا يحــدث حولهــا. لكنهــا ولجفــافٍ 

مــا في نســيجها لم تــعِ ســببه حينهــا تبتلــعُ 

كلَّ الهــام الــذي يحــوم حــول رأســه مــن هنــا 

ــن  ــا م ــأس به ــراتِ لا ب ــقُ ك ــاك، وتستنش وهن

ــاءُ  ــمُ نس ــا تقض ــا حين ــرِ إليه ــور المتطاي البخ

ــة شــفاهَهن في جلســاتهن التــي يقضــن   العائل

معظمهــا همســاً، وتبتلــعُ كل النّهــرات المرتبكــة 

التــي تومــئ لــه بالانــراف مــن حولهــن 

ــروح  ــاط الهمــس. لتظــلّ هــذه ال خشــيةَ التق

تتُجــاذب مــا بــن الاخــرار والجفــاف وتــرواحُ 

ــا.   بينه

ترتطــمُ عينــاه بالمــكان للحظــات: المبنــى الكبيُر 

عنــد  الأشــخاص  وجــومُ  بالأشــباح،  المثقّــب 

بوابتــه وفي الممــرات وهيئتهُــم الغليظــة، لا يعيُر 

اهتمامــاً لذلــك، ينشــغلُ بــإسراع خطواتــه مــع 

ــن تمســكان  ــه اللتّ ــه وأخــتِ جدت خطــوات أمِّ

ــة المنشــودة.   ــه باتجــاه الغرف ــه وأختَ يدي

بعــد مــيٍ طويــل يدخــل معهــم غرفــةً تتشّــح 

ــه آلامهــا وتــذرف  بالظلمــة واليبــاب، لتجــرّ أمُّ

دموعَهــا عندمــا يخبرهــا المســؤول العتيــدُ فيهــا 

ــل  ــه انتق ــا لأن ــوداً هن ــس موج ــا لي أن زوجه

يعــدّون  أدراجهــم  فيعــودون  آخــر،  لمــكانٍ 

الخيبــات والســنين، وتقــي الأم وأخــت الجــدة 

والــزوج  الأب  ويظــلّ  باكيتــن،  طريقهــا 

ــد. ــر إلى الأب ــول المص مجه

ــاً  ــوم ذاه ــخصُ الي ــس يشَ ــابعة أم ــنُ الس اب

بعــد ثمانيــة وعشريــن عامــاً أمــام  صــورةِ 

ــه  ــس ل ــراً لي ــاً غري ــا طف ــي دخله ــة الت الغرف

ذنــب إلا أنــه ابــن رجــلٍ أطبقــت عــى جســده 

ــيء..  ــكان القم ــذا الم ــانُ ه قضب

تلــك الغرفــة التــي طبُعــت تفاصيلهُــا المعمّمــةُ 

بكثــرٍ مــن القبــح والفــزع والألم في ذاكرتــه 

مُقسِــاً  بأعــى صوتــه،  ليصيــحَ  ووجدانــه، 

ومؤكــداً أنهــا الغرفــةُ ذاتهُــا التــي شــهدت 

غــرق أمّــه في دموعِهــا وفي انكســارها، وأنــه 

ينقصهــا فقــط السريــرُ العســكريّ ذو الطابقــن 

ــا.  ــل هيئته ــب لتكتم ــل المكت مقاب

يدخــلُ ابــنُ الســابعة الغرفــةَ غــر مــدركٍ  

للقُبــحِ الأخلاقــيّ للمــكان، لكــن ثمـّـة مــا حُفــر 

في ذاتــه الطريّــة، وتــرب إليهــا واســتقر رغــم 

ــه.  غموض

ــاً  ــه منطبع ــحُ المعجــون بانكســار أمّ ــلّ القُب ظ

في ذاكرتــه رغــم غضاضتِهــا ورغــم قلـّـة إدراكــه، 

بــكلِّ تفاصيــل  إلمامــه  وتكامــلَ ذلــك مــع 

ــدُ  ــك الصّدي ــا كان ذل ــل ربم ــة، ب ــكان المادي الم

الثقيــلُ مــن مزيــج القُبــح والانكســار هــو 

الداعــي لبقــاء هــذه التفاصيــلِ في ذاكرتــه 

ــاً. ــن عام ــةٍ وعشري ثماني

هــا هــو القبــحُ يظــلُّ أمامنــا الآن بجوهــره 

موجــوداً كــا هــو في المــكان، لأنــه هــو.. هــو 

ــا حــدث  ــذ أربعــن ســنة: لم يغــره شيء، م من

ــد أن كان  ــطح بع ــر للس ــه ظه ــو أن ــط ه فق

في القــاع. وأن مــا غلفــه وحجبــه الاســتبدادُ 

والظلــم عــراّه وهشّــمه الزلــزال الــذي يــرب 

ــه ويقصمــه..  ــه ويهــزّ أركان ــم ذات جــذور الظل

بيــد أنــه يخبــئ في ثنايــاه طوفانــاً مــن الغصّات 

والذكريــات النابتــة مــن رحــم الدمــوع والفقــد 

ــن.   ــان الخالدي والحرم

ــت  ــة ليس ــة للغرف ــورة المرفق ملاحظ��ة: الص
تعبيريــة، بــل هــي عينهــا المذكــورة في النــص

صديدٌ يجثم في الذاكرة
ديمة محمود

      كثــراً مــا تحــدث النظــام وإعلامــه وأبواقــه  

حتــى صــدع رؤوســنا بالســيادة الوطنيــة؛ ليــرر 

تدمــر الوطــن وقتــل الشــعب للمحافظــة عــى 

الســيادة  المزعومــة؟!.

ولقــد أقنــع النظــام كثــراً المجتمــع الــدولي 

الســيئة حتــى  الحلــول  بــأن بقــاءه أفضــل 

لاتنهــار الدولــة ولا يتفــكك الجيــش ولا تحــدث 

رحيلــه  حــال  في  للأقليــات  إبــادة  عمليــات 

عســكريا؟ً. 

والغــرب لا  يمكــن أن يكــرر أخطــاءه في العــراق؛ 

وليــس مســتعداً أن يدخــل في مغامــرة ســقوط 

هــذا  مــع  يتناغــم  تجــده  ولذلــك  النظــام؛ 

ــرا؟ً!. ــه كث ــل ب الطــرح الأســدي ويقب

ولكن:

ــا النظــام؛  ــي يتشــدق به ــة الت الســيادة الوطني

ــادي  ــم الاقتص ــل الدع ــران مقاب ــا لإي ــم رهنه ت

والميليشــاوي والســياسي حتــى غــدت ايــران 

ــا؛ ولم  ــتفيد منه ــيادة وتس ــك الس ــع( بتل )تتمت

يعــد النظــام إلا ميليشــيا مــن مليشــيات القتــل 

الكثــرة في ســورية، حتــى فقــد تلــك الســيادة.

كــا أنَّ حجــة النظــام بالمحافظــة عــى الدولــة 

تعــد  لم  الانهيــار؛  مــن  الجيــش  ومؤسســة 

ــة  ــة المتلاحق ــائره الميداني ــة خس ــة نتيج مقنع

في كل معركــة يدخلهــا، وبــات الانهيــار للدولــة 

ــوع. ــن الوق ــن أو أدنى م ــاب قوس ق

ــرز مؤخــراً موضــوع  ــك الأحــداث ب ــع كل تل م

التواجــد العســكري الــروسي بشــكل فاضــح 

وواضــح عــى الأرض الســورية وفي الســاحل 

الوطنيــة  الســيادة  بــدت  حتــى  تحديــدا؛ً 

ــاة للســخرية  ــا مدع ــي تحــدث النظــام فيه الت

والضحــك؟!. ولكــن لمــاذا تواجــد الــروس عــى 

ــن  ــذات م ــت بال الأرض الســورية في هــذا الوق

ــل  ــي تجع ــالات الت ــا الاحت ــورة؟ وم ــر الث عم

ــا؟ً: ــه غربي ــكوتاً عن ــاءه مس بق

هنــاك عــدة قــراءات واحتــالات تفــر بشــكل 

مــا هــذا التواجــد منهــا:

الاحتمال الأول:
الأرض  عــى  الإيــراني  العســكري  التواجــد 

الســورية مــن خــال ميليشــيات تابعــة لــه 

ــر؛  ــداني بشــكل كب وســيطرتها عــى القــرار المي

يضــع المجتمــعَ الــدولي أثنــاء المفاوضــات التــي 

يتــم التحضــر لهــا أمــام إيران مــرة أخــرى؟ بعد 

أن عــانى منهــا كثــراً عــى طاولــة المفاوضــات في 

الملــف النــووي؛ وقــد أثبــت المفــاوض الإيــراني 

قدرتــه عــى المنــاورة وكســب الوقــت، وبالتــالي 

فــإن التواجــد الــروسي العســكري؛ يمنــع حدوث 

ــيجد  ــية؛ س ــت تســوية سياس ــإنْ حدث ــك! ف ذل

ــة  ــل للطاول ــرف المقاب ــربي في الط ــع الغ المجتم

روســيا بــدلاً مــن إيــران؟.

ماذا يعني هذا؟:

ــرب  ــيا والغ ــن روس ــم ب ــة التفاه ــي أن لغ يعن

ــى  ــا ع ــكل م ــادرة بش ــيا ق ــة ؛ وأن روس ممكن

تحويــل نتائــج المفوضــات إلى واقــع عــى أرض 

ــر  ــم أك ــروس بتعهداته ــزام ال ــراع؛ وأن الت ال

مصداقيــة مــن الإيرانيــن الذيــن يتمتعــون 

ــد نضــوج التســوية  ــرة؛ وعن ــة سياســة كب بتقيِّ

ــى  ــام ع ــن النظ ــس ع ــاور الرئي ــيكون المح س

طاولــة التفــاوض الــروس بــدلاً مــن إيــران؛ 

وهــذا يــرعِّ في التســوية كثــرا؛ً ليجعــل منهــا 

ــران  ــمح لإي ــار؛ ولا يس ــن الكب ــاً ب ــاً دولي اتفاق

بامتــاك ورقــة تفاوضيــة مهمــة تســاعدها 

ــا  ــت عليه ــي ترتب ــتحقاقات الت ــة الاس في عرقل

نتيجــة الاتفــاق النــووي؛ وكذلــك يتــم إخراجهــا 

كلاعــب رئيــس مــن المســألة الســورية؛ فيكــون 

اللعــب بــن الكبــار فقــط؛ ولا يسُــمح للآخريــن 

ــورية؟. ــة الس ــن الكعك ــاص شيء م باقتن

الاحتمال الثاني:
الــروس يعلمــون جيــداً إلى أيِّ مــدى وصــل 

ــا؛ً  ــه ميداني ــاره وتراجع ــره وانهي ــام بتقهق النظ

وربمــا ينهــار فجــأة ؟ رغــم أن المجتمــع الــدولي 

ــه  ــراراً وتكــراراً بأن ــورة؛ صرح م ــة الث ــذ بداي من

لا يســمح بذلــك؛ ولا يريــد حدوثــه؛ ولكنــه قــد 

ــر  ــه الأخ ــرورف في لقائ ــا صرح لاف ــدث ك يح

ــف؟!. مــع طري

قطــر  دولــة  فــإن  الاحتــال  هــذ  مثــل  في 

ســيكون لهــا ســلطة كبــرة عــى أمــراء الحــرب 

المتواجديــن في الميــدان؛ وهــذا قــد يســمح لهــا 

ــت  ــذي تحدث ــادي ال ــروع الاقتص ــذ الم بتنفي

عنــه قبــل انــدلاع الثــورة المتمثــل بمــدِّ أنابيــب 

الغــاز لإيصالهــا لأوروبــا؟. ومثــل هــذا المــروع 

يكــر ظهــر الاقتصــاد الــروسي مــن جهــة؛ \مــن 

ــا عــى  جهــة أخــرى يجردهــا مــن أداة ضغطه

ــه  ــن في أزمات ــا هــدد بوت ــراً م ــن؛ وكث الأوروبي

مــع المجتمــع الــدولي بــرك أوروبــا تمــوت مــن 

الــرد خــال أســبوع عندمــا يوقــف تدفــق 

ــا. الغــاز إليه

الــروسي  التواجــد  يكــون  قــد  هنــا  مــن 

ــات؛  ــروس لمعلوم ــاك ال العســكري نتيجــة امت

تنــذر بانهيــار مفاجــئ للنظــام؛ وإشــارات ذلــك 

بــدت في تغريــدة ضاحــي خلفــان الأخــرة؛ 

الســاحل  عــى  ســيطرتها  تكــون  وبذلــك 

ــاز  ــروع الغ ــذ م ــاً لتنفي ــاً تمام ــوري مانع الس

القطــري الــذي يخنــق روســيا اقتصاديــاً بشــكل 

مخيــف؛ ويخرجهــا كثــراً كلاعــب أســاسي مــن 

القــرار العالمــي؟!.

الاحتمال الثالث:
مهمــة  إشــارة  الــروسي  العســكري  التواجــد 

لاقــراب الاتفــاق الــدولي عــى تســوية سياســية؛ 

لاغالــب ولا مغلــوب فيهــا؛ كــا ذكــر ذلــك 

ديمســتورا في إحاطتــه التــي قدمهــا لمجلــس 

ــاج  ــرة تحت ــوية المري ــل هــذه التس ــن؛ ومث الأم

إلى رســائل تطمينــات للجهــة التــي وقفــت مــع 

النظــام ودعمتــه خلال مســرة الثــورة؛ وتحديداً 

العســكري؛  التواجــد  هــذا  ومثــل  طائفتــه؛ 

ــود  ــة لا وع ــة واقع ــات حقيق ــل التطمين يجع

ــات  ــل التطمين ــا؟ وأفض ــاب عليه ــن الانق يمك

يتمثــل بتواجــد قــوة عســكرية دوليــة للفصــل 

ــن أي  ــة م ــك الجه ــي تل ــن تحم ــن المتحارب ب

ــون  ــك تك ــا؛ وبذل ــع له ــن أن يق ــداء ممك اعت

نــواةً لقــوات  الروســية  العســكرية  القــوات 

دوليــة ســتحضر في لحظــة مــا لفــرض التســوية 

التــي ســيتم التوافــق عليهــا بالقــوة العســكرية؛ 

والــروس هــم أكــر مَــنْ يثــق النظــام بــه لتنفيذ 

ذلــك؛ ولا مــروع آيديولوجــي لديهــم كــا هــو 

الحــال لــدى إيــران التــي شــيعت قســاً كبــراً 

ــورة. ــاء الث ــام أثن ــن والى النظ مم

الاحتمال الرابع:
هنــاك شــعور متزايــد لــدى الــروس بأن تقســيم 

ســورية؛ ســيحصل عاجــاً أم آجــاً؛ ومثــل هــذا 

التقســيم إنْ حصــل يســمح لعديــد القــوى 

الدوليــة بالحضــور لدعــم هــذا الطــرف أو ذاك 

ضمانــاً لمصالحهــا، ولا يتصــور الــروس بعــد كل 

ــد  ــك الدعــم للنظــام؛ أن يخرجــوا مــن المول ذل

الســوري بــا حمــص، خصوصــاً أن هنــاك ديــون 

لهــم عــى النظــام بلغــت مليــارات؛ وأنهــا قــد 

ــاء في حــال التقســيم؛ كــا حــدث  تذهــب هب

ــاب  ــيمه وذه ــاره وتقس ــد انهي ــوفييت بع للس

ــا  ــي كان يدعمه ــدول الت ــه لل ــن ديون ــر م كث

ــكريا؟ً. عس

حصــة  باتــت  التقســيم  حالــة  في  فدمشــق 

ــد  ــا لم يع ــراني له ــال اي ــاك احت ــة؛ وهن إيراني

خافيــاً عــى أحــد؛ ولــن يكــون للــروس حصــة؛ 

في  العســكري  تواجدهــم  يكــون  هنــا  مــن 

الســاحل الضامــن لتلــك الحصــة مــن الكعكــة؛ 

ــا العســكرية في الســاحل  ويجعــل مــن قاعدته

ذات أهميــة اســراتيجية كبــرة.

الاحتمال الأخير:
التقاريــر الروســية كــا تحدثــت مؤخــراً تقــول: 

إن انهيــار النظــام بــات وشــيكا؛ً وهنــاك تحــرك 

بــدى  أمريــي؛  بريطــاني  فرنــي  عســكري 

واضحــاً في الفــرة الأخــرة؛ ومــا القــرار الفرنــي 

الأمريكيــة  والتحــركات  البريطــاني  والفعــل 

واتفاقهــا مــع بعــض الفصائــل الثوريــة وكذلــك 

الكــرد إلا مرجــح لــه؛ ودخــول هــذه الأطــراف 

بشــكل عســكري عــى الخــط؛ ســيخرج روســيا 

لذلــك لابــد  مــن ســورية؛  الوفــاض  خاليــة 

أن تســتغل تلــك التدخــات لفــرض تواجــد 

ــاً  ــا لاعب ــل منه ــى الأرض يجع ــا ع ــكري له عس

ــتقبلاً؟. ــيقع مس ــا س ــه دوره في م ل

عمومــاً التجــارب الروســية خــارج حدودهــا 

بالتدخــل العســكري ذات نتائــج مخيبــة؛ ولم 

ــت  ــات كان ــات وانتكاس ــروس إلا خيب ــح ال تمن

ذات تأثــر اســراتيجي عــى ســمعتها ومكانتهــا؛ 

ــد؟. ــاني ببعي ــدرس الأفغ ــا ال وم

ــورة  ــوى الث ــياسي لق ــل الس ــن الفع ــن: أي ولك

ــية  ــوى السياس ــرُّ الق ــاذا ت ــدث؛ ولم ــا يح م

ــة  ــب دور المنفعل ــى لع ــورة ع ــل الث ــي تمث الت

بالأحــداث وليــس الفاعلــة؛ ومتــى يســتعيد 

ــيكون  ــل س ــي؛ وه ــم الوطن ــوريون قراره الس

ــرى  ــوات أخ ــكري لق ــد عس ــتقبل تواج في المس

تســاهم في التقســيم الواقعــي لوطــن تعــب 

كثــراً مــن أخطــاء وخطايــا أبنائه....إنهــا أســئلة 

تبحــث عــن إجابــات؟؟؟!!.

الحضور العسكري الروسي في سوريا
أحمد الرمح
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حرمل الفكر والسياسة

نقطة أول السطر

      الســيد وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبــر 

يؤكّــد أن لا تغيــر في الموقــف الســعودي، مــن وجــوب 

ــل بشــار الأســد عــن المشــهد الســوري، إن بحــلٍّ  رحي

ــد  ــة تؤكّ ــكري، والإدارة الأمريكي ــلٍّ عس ــياسي أو بح س

الكلاميــة، وتحمّــل الأســد  هــي الأخــرى مواقفهــا 

ــه  ــورية. وتتهم ــش في س ــود داع ــن وج ــؤولية ع المس

بأنـّـه لا يحاربهــا بــل يحــارب شــعبه، وتضــع عليــه وزر 

اســتمرار المأســاة الســورية، بــان كي مــون يعتــر فشــل 

المجتمــع الــدولي في ايجــاد حــلٍ للأزمــة هــو المســؤول 

ــق  ــرده بالقل ــن تف ــن اســتمرار المأســاة، ويتخــىّ ع ع

ــك ســلمان.   ــة المل ــه الســيد أوبامــا وجلال ليشــاركه في

ــا  ــر، فإنن ــيد الجب ــدات الس ــن تأكي ــا نثمّ      وإذا كن

ــي  ــة »العلن ــف الإدارة الأمريكي ــع موق ــف م لا نتعاط

والواضــح والشــاجب« لــدور الأســد في خلــق داعــش، 

ــذه  ــال ه ــه أفع ــق تدحض ــف كاذب ومناف ــه موق لأن

الإدارة منــذ بدايــة الثــورة الســورية، مــن منــعٍ لتزويــد 

الجيــش الحــر بالأســلحة المطلوبــة، ومــن منــعِ إقامــة 

ــوريين  ــن الس ــن المدني ــدرأُ ع ــوي ت ــرٍ ج ــة حظ منطق

جحيــم البراميــل، ومــن منــع إقامــة مناطــق آمنــة في 

أنحــاء مــن ســورية، مــع قناعتنــا بــأن هــذه المناطــق، 

وخاصــة في الشــال لا تسُــمن، ولا تغُنــي بالنســبة إلى 

ملايــن المشرديــن، ومــن الســكوت عــى تجــاوز النظــام 

المجــرم لخطــوط أوبامــا الحمــراء، بالنســبة لاســتعمال 

الأســلحة الكيميائيــة التــي ثبــت أنّ النظــام اســتعملها 

عــرات المــرات.  

     ولكــن، وبعيــداً عــن الدبلوماســية، إذا كان تقريــر 

لجنــة التحقيــق الدوليــة التــي شــكلتها الأمــم المتحــدة 

ــر  ــي تدي ــة هــي الت يصــل إلى نتيجــة أن قــوىً خارجي

الجغرافيــة  لمصالحهــا  وفقــاً  ســورية،  في  الــراع 

النفــوذ بــن  التنافــس عــى  الاســراتيجية، وإلى أن 

ــدة-  ــم المتح ــب الأم ــاً حس ــة– ودائم ــوى الإقليمي الق

ــظ  ــق- لاح ــى القل ــث ع ــم يبع ــن تفاق ــفر ع ــد أس ق

أن القلــق صــار سياســة تنتهجهــا الأمــم المتحــدة 

ــاذا لا يكشــف الســيد كي  ــام- فل ــا الع ــرة بأمينه متأث

مــون هــذه القــوى، ويضعهــا والمجتمــع الــدولي أمــام 

المســؤولية، ويدفــع باتجــاه إدانــة تدخــل هــذه القــوى 

ــس  ــتور لي ــف المس ــورية؟ أم أن كش ــراع في س في ال

مــن مهــام الأمــم المتحــدة وربمــا كان مخالفــاً للقواعــد 

الدبلوماســية؟

ــاً  ــا عتب ــإن لن ــاً، ف ــية أيض ــن الدبلوماس ــداً ع      وبعي

مواقــف  تؤكــد  كنــت  إذا  الجبــر،  الســيد  عــى 

ــك،  ــع نظرائ ــك م ــاء ل ــعودية في كل لق ــقيقة الس الش

وكان أبرزهــم الوزيــر لافــروف، وإذا كان هــذا التأكيــد 

لا يثُمــر إلا ســلباً، ولا أدلّ عــى ذلــك مــن موقــف 

روســيا الأخــر الــذي أعلنــه لافــروف نفســه، في زيــادة 

الدعــم العســكري لنظــام الأســد، والموقفــن الأخيريــن 

لبريطانيــا والنمســا مــن القبــول بالأســد في مرحلــة 

معينــة، ناهيــك عــن أن الإدارة الأمريكيــة غــر عابئــة 

ــورة الســورية،  ــا المناهــض للث ــة موقفه ــاء حقيق بإخف

انســجاماً مــع اســراتيجيتها الثابتــة في الــرق الأوســط 

المبنيــة عــى عموديــن أولهــا، وهــو مــا يهمنــا هنــا، 

وهــو الحفــاظ عــى أمــن إسرائيــل الــذي يشــكل 

ــاً لهــا،  إنهــاك ســورية شــعباً ومقــدّراتٍ هدفــاً محوري

والأوربيــون يلعبــون دوراً قــذراً عندمــا يدعون إلى دمج 

اللاجئــن الســوريين في اقتصــاد بلدانهــم، متجاوزيــن ما 

ــاني في  ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــم قواع ــه عليه تفرض

تعاملهــم مــع المأســاة الإنســانية للاجئــن، مســاهمين 

ــاذا  ــروة، فل ــن شــعبها ك ــة م ــار ســورية القادم بإفق

تقــع في فــخ إعــادة التأكيــد؟ وهنــا نهمــس في أذنــك: 

ــوى  ــن الق ــن ضم ــي م ــعودية ه ــقيقة الس ــل الش ه

ــي  ــي الت ــر الأمم ــا التقري ــار إليه ــي أش ــة الت الإقليمي

تديــر الــراع في ســورية؟ ظاهــر الحــال يفيــد الإيجاب 

يــا ســيادة الوزيــر، وإذا كان الأمــر كذلــك، فلــاذا 

تكتفــي المملكــة كغيرهــا مــن الأغــراب بــإدارة الــراع 

ــذا؟  ــاذا ترتــي لنفســها دوراً كه ــه؟ ولم ــدلاً مــن حلّ ب

وهــل إطــاق اليــد في اليمــن مقابــل غَلِّهــا في ســورية 

لا ســمح اللــه؟ وإذا لم يكــن، فلــاذا ترتــي الجلــوس 

في مقاعــد المتفرجــن عــى كلّ زنُــاة الارض يفعلــون مــا 

يفعلــون في ســورية أرضــاً وشــعبا؟ً -رحــم اللــه مظفــر 

ــرُّ  النــواب- هــا أنــت تــرى أن الأمــر في الحالــن لا ي

ــا العمــل؟  الخاطــر ف

    يذُكــر في كتــب التاريــخ أن أحــد الخلفــاء – وربمــا 

ــا وُلّ  ــه – عندم ــه عن ــان رضي الل ــن عف ــان ب كان عث

ــم  ــه ث ــى علي ــه وأثن ــد الل ــر فحم ــد المن ــة صع الخلاف

ــال لا إلى إمــام قــوّال  قــال: أنتــم بحاجــة الى إمــام فعّ

ثــم نــزل.

ــاً عــى  ــة القصــرة جواب      هــل تكفــي هــذه الخطب

ــر؟ الســؤال ياســيادة الوزي

نحن بحاجة إلى الإمام الفعّال.. لا القوّال

طارق عبد الغفور

إبراهيم العلوش
    إلى إزمــر وبيــدروم يتقاطــر شــباب ســورية وشــيبها، باتجــاه 

ــاص  ــاه الخ ــات باتج ــرون الغاب ــر ويع ــون البح ــا، يركب أوروب

مــن القصــف ومــن الاعتقــال ومــن التكفــر..

ــافر أو  ــد س ــده ق ــك تج ــن معارف ــد م ــن أح ــألت ع ــا س كل

عــى وشــك الســفر، تســأل عــن أســتاذ الجامعــة فيأتيــك الخــر 

بركوبــه البحــر ليلــة البارحــة، ومــن الممكــن أن يعــاود الاتصــال 

مســاء اليــوم، أو تبــدأ موجــة بحــث محمومــة لمعرفــة أخبــاره 

ــن  ــطين، وع ــن الناش ــأل ع ــا.. تس ــل إليه ــي وص ــة الت والنهاي

عمــاء النظــام وعــن جنــوده الهاربــن، وعــن شرعيــي بعــض 

التنظيــات المتشــددة، فتجدهــم قــد ركبــوا البحــر، أو غاصــوا 

في الغابــات، أو وصلــوا إلى اليونــان، أو مــا يزالــون في مقدونيــا 

أو عــروا البارحــة صربيــا باتجــاه هنغاريــة التــي تشــمر عــن 

ــن.. كراهيتهــا وعنصريتهــا وتلذذهــا بتعذيــب المهاجري

شــعب يغــادر وطنــه ويتركــه للمخابــرات، ولأجهــزة التعذيــب، 

وللبراميــل التــي لــن تجــد مــن تقصفهــم فيصيبهــا الحنــن إلى 

أيــام القتــل المجــاني الوفــر!!

ذهــب الشــعب وبقــي الديكتاتــور مثــل طاعــون عــي عــى 

ــاث، ذهــب المؤمنــون وبقــي الدعــاة والشــيوخ الذيــن  الاجتث

وكلاء حصريــن  أنفســهم  واعتــروا  اللــه،  كلمــة  احتكــروا 

للعنايــة الالهيــة يتلهــون بتوزيــع التكفــر والمــوت، ويمارســون 

التعذيــب انتقامــاً مــن أيــام اعتقالهــم لــدى النظام، ويتشــفون 

بعــذاب النــاس، لأنهــم حســبوا أنفســهم آلهــة جديــدة، لا تـُـرد 

كلمتهــم ولا تنُاقــش.. بــل لا يسُــمح أبــداً بالنظــر إلى وجوههــم 

ــاد  ــكل أحق ــة ب ــه منقوع ــالم وكراهيت ــد الع ــزل حق ــي تخت الت

التاريــخ، وثريــد لحــم ضحايــاه المتكــوم كجبــال راســخة!!

بلــد يضــع عجــات وينتقــل، انتقلــت الجبــال والســهول 

والصحــاري هاربــة مــن وحشــية الهــوام التــي تســكنها، وتبيــح 

لأنفســها، كل هــذا القتــل، وكل هــذا التكفــر وكل هــذه 

ــة!! ــاد المزمن الأحق

الطفــل إيــان لم يكــن وحيــداً في البحــر الــذي خطــف أنفاســه، 

ولا كانــت أمــه الوحيــدة التــي هبطــت إلى قــاع البحــر، كانــت 

العائــات الســورية أكــر مــن أن تعَُــدّ، ومــن أن تلاحقهــا 

ــار صفحــات التواصــل الاجتماعــي. الكامــرات، أو أخب

 بــن إزمــر واليونــان وطــن جديــد للســوريين في قــاع البحــر، 

قواربهــم  خذلتهــم  الذيــن  المجهولــن  للســوريين  وطــن 

البدائيــة، وراحــوا ضحايــا المهربــن، والســاسرة وظلــوا في 

البحــر يتفقــدون ســجلات التاريــخ بــن أثينــا وطــروادة، ظلــوا 

مســافرين بــا مواعيــد للوصــول، وبــا هواتــف للاتصــال، 

وظــل حلمهــم بالخــاص والســام والحريــة محلقــاً فــوق 

البحــر الــذي ابتلعهــم، مثــل عاصفــة مــن نــوارس بيضــاء 

ــكان! ــاء الم ــط في فض ــت تتخب ــا وظل ــة توجهه ــت بوصل ضاع

ــد الســوريين إلى قراهــم، وإلى مدنهــم وإلى بلادهــم،  مــن يعي

ــم  ــا إلى حل ــن يعيدن ــوم؟.. م ــد ي ــاً بع ــم يوم ــأى عنه ــي تن الت

الحريــة التــي كنــا نطالــب بهــا في بلادنــا، وليــس في بــاد 

الآخريــن؟... لقــد تحــول الســوريون إلى حلــم، وإلى تــوق 

عاصــف للحريــة، لكنهــم فقــدوا البــاد التــي ســينصبون 

عليهــا مرســاة أحلامهــم.. لقــد ذهبــوا في ديــار اللــه الواســعة، 

ولــن تعيدهــم إلى الأرض التــي أحبوهــا إلا معجــزة كبــرة مــن 

معجــزات الزمــن الضائــع... لقــد تناثــروا مثــل ريــش أبيــض في 

يــوم عاصــف فمــن يتكفــل بجمعهــم.. مــن يعيــد النــاس إلى 

ــم...؟ دياره

ــون  ــلم عليكــم فنحــن ذاهب ــد نسّ ــرنّ مــن جدي ــات ت التلفون

ــي  ــن خالت ــا .. اب ــا إلى أثين ــد وصلن ــم لق ــر .. نطمئنّك إلى إزم

وصــل إلى برلــن... جارتنــا وصلــت إلى هنغاريــا، وضاعــت مــع 

ــد فشــلنا في  ــم.. فق ــلم عليك ــة... نسّ ــة مجهول ــا في غاب عائلته

الوصــول إلى النمســا، ونمنــا ليلــة تحــت المطــر.. ولكننــا ســنصل 

ــخ، لقــد  ــا إلى ميون ــا... لقــد وصلن ــاً بعــد يومــن إلى فيين حت

وصلنــا إلى فرانكفــورت، لقــد وصلنــا إلى امســردام، لقــد 

وصلنــا إلى اســتكهولم، إلى النرويــج.. إلى الدانمــارك.. إلى القطــب 

الشــالي باتجــاه أوســلو.. لقــد وصلنــا بعيــداً.. بعيــداً جــداً عــن 

ســورية!!!!

إلى إزمير..
خذوني معكم!

الســوريين  عــدد  تزايــد  الأخــرة  الآونــة  في       

هربــاً  ألمانيــا  وخاصــة  أوربــا  دول  إلى  المهاجريــن 

ــرة في  ــة المــوت الدائ بأنفســهم وعيالهــم مــن طاحون

ــة  ــذ خمــس ســنوات، حيــث حصــدت آل بلادهــم من

ــات الآلاف مــن الشــهداء،  الإجــرام الأســدية أرواح مئ

وأكــر مــن ضعــف العــدد مــن الجرحــى والمفقوديــن، 

وحــوالي ربــع مليــون معتقــل بعضهــم نســاء وأطفــال، 

فضــاً عــن دمــار شــبه كلي في غالبيــة المــدن، وشــلل 

شــبه تــام في قطاعــي المرافــق والخدمــات، ومــع ذلــك 

الحــرب الأولى ونزحــوا  صــر الســوريون في ســني 

داخــل البــاد إلى مناطــق أكــر أمنــاً، وحتــى مــن 

ــرة  ــل الهج ــد فض ــاد فق ــادرة الب ــم لمغ ــر منه اضط

ــة،  ــوء المعامل ــن  س ــم م ــى الرغ ــوار ع إلى دول الج

وتــدني مســتوى الرعايــة المقدمــة لهــم مــن )الأشــقاء(، 

وصــروا منتظريــن أي انفــراج لينهــوا مشــوار الغربــة 

ــرة  ــم للهج ــذي دفعه ــن ال ــم، لك ــودوا إلى بلاده ويع

البعيــدة، والتــي يخــى مــن طــول أمدهــا هــو عــدة 

عوامــل، منهــا موقــف القــوى الدوليــة المخــزي إزاء مــا 

يرتكبــه النظــام بحقهــم مــن فضائــع ومجــازر لم تميــز 

ــن  ــيخ طاع ــة ولا ش ــر ولا أم ضعيف ــل صغ ــن طف ب

في الســن، حيــث توزعــت مواقــف تلــك القــوى بــن 

ــح  ــح وفاض ــكل صري ــه بش ــم ل ــل، وداع ــد للقات مؤي

ــا  ــم له ــاء وداع ــورة في الخف ــى الث ــئ ع ــن متواط وب

الأنظمــة  مواقــف  أمــا  العلــن،  في  أجــوف  دعــاً 

ــد  ــورية، فق ــورة الس ــن الث ــم م ــة ودول الإقلي العربي

بمواقــف  ومرتبطــة  متناغمــة  المحصلــة  في  كانــت 

الــدول الكــرى حيــث كان لتلــك المواقــف دور مهــم 

في تفاقــم حالــة الاحبــاط لــدى الســوريين. ولا ننــى 

مــا للمعارضــة الســورية مــن دور في فــرار كثــر ممــن 

رأى في الهجــرة أفضــل الحلــول الســيئة، فقــد فشــلت 

ــة بالائتــاف والحكومــة  المعارضــة السياســية والمتمثل

ــة  ــة وموضوعي ــباب ذاتي ــاً ولأس ــاً ذريع ــة فش المؤقت

في تقديــم المســاعدة اللازمــة للســوريين المهجريــن 

والتخفيــف مــن مصابهــم ومعاناتهــم، وينطبــق الأمــر 

ذاتــه عــى فصائــل المعارضــة العســكرية في الداخــل، 

فعــى الرغــم مــن التضحيــات الجســيمة التــي قدمتها 

ــلت  ــا فش ــام إلا أنه ــة النظ ــل في مقارع ــك الفصائ تل

في بنــاء منظومــة إدارة للمناطــق المحــررة تؤمــن 

ــم خاصــة  ــش الكري ــات العي ــن متطلب الحــد الأدنى م

ــي  ــش والت ــا داع ــوق أم ــات والحق ــالي الخدم في  مج

تســيطر عــى مســاحات واســعة مــن البــاد فقــد كان 

ــبب  ــرة بس ــاس إلى الهج ــع الن ــياً في دف ــا رئيس دوره

ــي مارســته عــى مــن  أســاليب القمــع والترهيــب الت

هــم تحــت ســلطتها... لــكل ذلــك وتعقيبــاً عــى 

ــم  ــول له ــرة نق ــة الهج ــاء بحرم ــض العل ــوى بع فت

ــن الســوريين لم يخــر  ــا ســادتي جــلّ مــن هاجــر م ي

ــم عــى مــن  الهجــرة إنمــا هــو مهجــر، ليتكــم تفطنت

ســاهم في تهجــر الســوريين فدنتــم جريمتــه وأشرتــم 

ــى  ــم ع ــهام فتاواك ــوا س ــدل أن تصوب ــره ب إلى تقص

ــم. ــى لنبالك ــادهم مرم ــاد في أجس ــا ع ــا ف الضحاي

جمال الفالح

تحري��م الهج��رة أم تحري��م التهج�ري
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حرمل الثقافة

صباح الخير يا  »دوما«..

صباح أسود أغبر..

صباح يبتر الأعضاء..

ويدفن بعضهم أحياء..

ويقتل كل من كبر..

صباح آخر دموي..

تلون فيه شارعنا.. 

بلون الحرب.. بالأحمر..

صباح الخير..

على أجساد من رحلوا..

هي الأيام يا »دوما«..

تعيد الموت..

ونحن كما عهدتينا..

نيام منذ أعوام..

غفونا بعد »نكبتنا«..

وما زلنا..

كأن النوم يعشقنا.. فيسكننا ولا يضجر..

صباح الأرز والزيتون والنارنج والزعتر..

صباح مثل أحلامي..

تضيق علي إذ أكبر..

هم الأطفال يا وطني..

هم الأطفال..

من يغفون بين بنادق العسكر..

وقد ضموا أصابعهم..

على قطع من السكر..

وبين شفاههم تلهو..

أغان للغد المزهر..

وفي أحلامهم رسموا..

القرى والسهل والبيدر..

مساء الخير يا »دوما«..

فمن خجلي.. صباحي لم يعد يذكر..

»دوما«..
   في مســتهلّ ســبعينات القــرن المــاضي، وفي محاسن سبع العرب

المهرجــان الأول للشــعراء الشــباب، الــذي أقيــم 

عــى المــدرج الكبــر لجامعــة دمشــق، ألقيــت 

-مندوبــاً عــن الرقــة - قصيــدة مســتوحاة مــن 

ــة في  ــا العميق ــران وآثاره ــة حزي ــراح نكس ج

نفــوس الشــاب العــربي.

ــدى  ــراً ل ــدة استحســاناً كب ــت القصي ــد نال وق

الجمهــور، كــا لاقــت كثــراً مــن الشــجب 

في  الرســمي،  المســتوى  عــى  والاســتنكار 

صــورة احتجــاج عــى اســتعارتي مــن التاريــخ، 

في  وتوظيفــه  الصارمــة،  الحجــاج  شــخصية 

مقطــع منهــا كمنقــذ للوطــن ولمــا تبقــى مــن 

ــة  ــم الظلم ــة في خض ــه الغارق ــمعته وكرامت س

ــاء  ــا ج ــا، وم ــاً فيه ــي كان تائه ــة الت الحالك

ــه: في

أيا حجاج.. يا حجاج 

يابن جلا 

ويا طلّع هاتيكَ الثنيّاتِ..

متى تضع العمامةَ 

إن هذي الخيلَ قد فرتّ من الميدانِ

لا تلوي على خجلِ 

فيا حجاج، أنقذنا 

وعلقّنا على الأعواد... علقّنا 

لكي نخجلْ 

لكي نسمو إلى الأعلى 

 على جثث الخياناتِ...!

هــذا  في  اتـّـكأت  كنــت  أننــي  والحقيقــة 

ــاج في  ــابي للحج ــه الإيج ــى الوج ــقاط ع الإس

التاريــخ، لأن لــه فيــه وجهــن متناقضــن تمامــاً. 

عســكرياً  قائــداً  يظهــره  إيجــابي  أحدهــا 

ومســلماً  عربيــاً  وإنســاناً  كبــراً،  وسياســياً 

عنهــا. منافحــاً  عقيدتــه  ملتزمــاً  مؤمنــاً 

ســفاحاً،  )مهلــكاً(  مبــراً  يظهــره  وثانيهــا 

مكروهــاً وخاصــة مــن الشــيعة لعــدم احترامــه 

إنهــم  حتــى  يزعمــون(،  )كــا  البيــت  آل 

ــل  ــيطاناً، ب ــوروه ش ــادر- ص ــول المص ــا تق -ك

ادعــوا أنــه كان مكروهــاً حتــى مــن الأمويــن، 

ــم. ــه له ــوارج لحرب والخ

نظــر  وجهتــي  بــن  الحجــاج  وقــع  لقــد 

مــع  متوازيتــن  متناقضتــن،  تاريخيتــن 

التناقــض في المجتمــع نفســه وصراعــه الطائفي 

وغيرهــا. والمذهبــي 

ــة  ــة هــذه - مــن قــراءة متأني ــد - والحال ولا ب

قبــل اعتــاد المقارنــة بينهــا والحكــم فيهــا:

فابــن تيميــة مثــاً يدفــع عــن الحجــاج تهمــة 

هــدم الكعبــة المشرفــة، في قولــه: 

كان الحجــاج بــن يوســف معظــاً للكعبــة، ولم 

ــا بوجــه مــن  ــا، ولا أراد هدمه يكــن عــدواً له

الوجــوه، ولا رماهــا بمنجنيــق أصــاً، ويواصــل 

حــرص  مؤكّــداً  الواقعــة  سرد  تيميــة  ابــن 

الحجــاج عليهــا، وحقيقــة محاصرتهــا وأســبابها. 

أمــا ابــن كثــر فقــد قــال: كان في الحجــاج 

شــهامة عظيمــة وفي ســيفه رهــق، يغضــب 

ــاً  ــداً، مقدام ــاراً عني ــوك، وكان جب ــب المل غض

ــبهة. ــأدنى ش ــاء ب ــفك الدم ــى س ع

 ويواصــل قائــاً فيــه: كان الحجــاج يكــر تــاوة 

القــرآن، ويتجنــب المحارم.

ــه،  ــث، وعلم ــرآن والحدي ــم الق ــاج تعل فالحج

ــه،  ــط حروف ــم( بتنقي ــن عاص ــر ب ــر )ن وأم

وتقســيمه إلى أجــزاء وأحــزاب وأربــاع كــا 

ــوم. ــو الي ه

صــكّ  مــن  أول  فهــو  أخــرى  جهــة  ومــن 

ــة الإســامية، ونقــش الشــهادتين عليهــا،  العمل

ــند  ــد والس ــح الهن ــن، وفت ــربّ الدواوي ــا ع ك

وخــوارزم، بــل هــو مــن بــدأ فكــرة الفتوحــات 

الإصلاحــات  مــن  كثــر  ولــه  الأندلســية، 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــاّ لا يتســع المجــال 

ــا. ــا هن لذكره

ــع  ــه كان موض ــه بأن ــن التنوي ــد م ــن لا ب ولك

ثقــة الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان، 

وابنــه الوليــد مــن بعــده، فقــد ولاه عبــد 

الملــك قيــادة الجيــش، كــا ولاه مكــة والمدينــة 

ــه.  ــم العــراق لقمــع تمــردّ في ــف، ث والطائ

ــه  ــرهّ علي ــا أق ــى كل م ــد ع ــرهّ الولي ــد أق وق

أبــوه عبــد الملــك، وقرّبــه إليــه أكــر، واعتمــد 

ــه. علي

ــاج،  ــة للحج ــر محب ــا كان أهــل الشــام أك ك

ونــرة لــه، وهــو كان بــدوره يحبهــم ويشــيد 

بهــم دائمــاً، ومعظــم جيشــه منهــم.

العســكرية  المكانــة  هــذه  تتناســب  فهــل 

والسياســية والدينيــة مــع روايــات أعدائــه 

ونعمــة(،  )نعــم  كروايــة  الكثــرة  الســلبية 

هاشــم(  بنــي  وغــام  الحجــاج  و)روايــة 

وغيرهــا؟!

ــي  ــات، ألا وه ــك الرواي ــهر تل ــتعرض أش ولنس

قصــة زوجتــه هنــد بنــت النعــان، والتــي 

ــخرية  ــم والس ــع إلى التهك ــا يدف ــا م ــاء فيه ج

والتعجــب!

حيــث يقــدّم أحــد الــرواة القصــة تقديمــاً 

ســاخراً فيجعــل هنــداً تجــرئ عليــه، وتصفــه 

بالكلــب، وتبــدي فرحــاً كبــراً بتطليقهــا منــه، 

ــه: ــهرة في ــر ش ــن الأك ــد البيت وتنش

وما هند إلا مهرة عربية

          سليلة أفراس تحللها بغلُ

فإن ولدت مهراً فللّه درهّا

    وإن ولدت بغلاً فقد جاء به بغلُ 

وقــد اشــتهرت هــذه القصــة في شــكل حكايــة 

شــعبية، للســخرية منــه، والتهكــم عليه بلســان 

الكثيريــن مــن خصومــه، وإمعانــاً بالتنكيــل بــه 

ــن  ــا م ــة زواجه ــك بحكاي ــتكملوا ذل ــد اس فق

ــروان، واشــراطها  ــن م ــك ب ــد المل ــة عب الخليف

ــا  ــود الحجــاج جمله ــه زوجــاً أن يق ــول ب للقب

مــن معــرة النعــان إلى دمشــق ســراً بقدمــن 

حافيتــن، ولمســافة لا تقــل عــن ثلاثمئــة كيلــو 

ــة! مــراً بالمقاييــس الحديث

وقــد عقّــب أحــد النقــاد عــى هــذه الحكايــة 

بقولــه:

بقــدر مــا تبــدو الروايــة ســخيفة، فاقــدة 

لأبســط القيــم الإنســانية والجماليــة، يبــدو 

ــه  ــاً ل ــد امتهان ــروط هن ــة ب ــول الخليف في قب

شــخصياً قبــل امتهــان الحجــاج.

في  كثــراً  للتجريــح  الحجــاج  تعــرض  لقــد 

حياتــه، وبعــد وفاتــه، مثلــه في ذلــك مثــل 

معظــم الرمــوز التــي كُتبــت في الصفحــات 

المشــوّهة، وبالأصابــع الخفيــة لكتبــة التاريــخ.

ــراءة  ــادة ق ــن إع ــذه- م ــة  ه ــد -والحال ولا ب

التاريــخ قــراءة صحيحــة متأنيــة، تعيــد الحــق 

مهاويــه  إلى  بالباطــل  وتهــوي  نصابــه  إلى 

ــا. ــون فيه ــب أن يك ــي يج ــة، الت الطبيعي

الحج��اج والص��ورة المش��وَّهة للتاري��خ
عصام حقي

)1(

بعض الأيام تتأخر في الحضور

في انتظارها أطُعِمُ شغفي للضجر

أهدهده طويلا لينام

أمنّيه بما لي وله في حقائب الغياب

لكنه يموتُ أمام عينيّ

فأنسى، في الخواء، جثته

وأتركها للأيام التي لا تجيء.

)2( 

أيامي البعيدة المبعثرة كأوراق الخريف

تنكرني وأنكرها

فما الذي يجمعها لتدق بابي في الليالي الباردة؟!

لا حطب في قلبي لأشعله لها

وليس في كأسي قطرة من الحنين.

)3(

بعض الأيام تمرّ من بعيد

تسير في طريقها المستقيم الطويل

هي ذاهبة إلى غايتها

وأنا ذاهل عنها وعنّي.

)4(

الأيام اليتيمة في حياتي

الأيام التي لا أعلم أين هاجرت

أظنّها شابت هي الأخرى.

)5( 

بعض الأيام أنا أصنعها

قليلةٌ لكنها طويلة المقام

بسببها فقط تمتلئ روحي بالامتنان

حتى أنني أدني النجوم وأرفعها

أفكّ ألغاز الليل، وأنشرها

أجمع ضوء النهار في سلة 

وأهديه إلى الحياة.

)6(

بين الأيام أيامٌ تأكلني

إنها تلك التي أسقط في قعرها

لا طاقة لي فيها حتى على جسّ الظلام

لا حاجة لي فيها إلى الهواء

ولولا أنني أعرف رائحة البرد

لظننتها من هبوب رميمي.

أيام الدرويش الستّة

خالد الجبور

     أنــا الصبيــة الســعيدة الحظ ما تــزال أنفاسي 

تعلــو تهبــط، وقلبــي مــا يــزال يخفــق بانتظــام. 

وأمــي كذلــك، إلا أنّ خفــق قلبهــا صــار ينتظــم 

حينــاً، وأحيانــاً يتقطـّـع. لذلــك فأنــا منــذ اليــوم 

ربـّـة مــن بقــي مــن العائلــة بلفــور أصــل علتّنــا 

المزمنــة. لم أكــن جئــتُ إلى الدنيــا حــن أنجــزتْ 

عائلتنــا نزوحهــا الأول مــن فلســطين إلى الأردن 

ــدي  ــل ج ــم حم ــت. ث ــع الصي ــده ذائ ــر وع إث

مــن اســتطاع مــن عائلتــه، وجــاء بهــا إلى مخيم 

اليرمــوك. طاردتنــا شرور بلفــور حتــى بعــد 

اهــراء عظامــه بوقــتٍ طويــل، لتبتلينــا بنــزوحٍ 

جديــدٍ مــن ســوريا إلى لبنــان إثــر )مؤامــرة 

الكــون( عــى ســوريا. لم ننــزح إلى لبنــان بغربــةٍ 

ــة؛ لأنّ أحــد معــارف أبي تــرعّ باســتضافتنا.  كليّ

ــروت  ــة ب ــه المتواضــع في ضاحي ــكننا في بيت أس

الجنوبيــة. لم يكــن مضيفنــا الكريــم قريبــاً لنــا 

ــذي اشــتغل  ــق أبي ال ــدم، هــو صدي برابطــة ال

معــه في الكويــت في الثمانينــات، وعــادا كلّ 

إلى بلــده بعــد حــرب الخليــج الثانيــة. لم نهنــأ 

في أمــان بيتــه أكــر مــن أســبوعين. تجمّــع 

ــا  ــروا مضيفن ــة وأج ــت الضاحي ــران في بي الج

عــى طردنــا. هــم يعرفــون أنّ أســاف عائلتنــا 

ــاء الإمــام  ــوا أبن ــة، ولم يغيث ــاصروا معاوي قــد ن

ــهم لم  ــنّ حماس ــاء. لك ــة كرب ــوم وقع ــيّ ي ع

يســتحثهم  الســيّد  بعــد خطــاب  إلا  يفــض 

ــم  ــب، المســتغيثة به ــرة الســيدة زين ــى ن ع

مــن مرقدهــا في الشــام. نزوحنــا مــن الضاحيــة 

المشــاهدين؛  كنــا  أن  فبعــد  الأصعــب.  كان 

صرنــا نحــن تلــك الصــور )الحصريــة( التــي 

ــة للحــدث:  ــات المواكب ــا شاشــات الفضائي تبثه

ــع  ــي تتطلّ ــورة الت ــوه المذع ــن الوج ــا نح صرن

حولهــا في شــوارع بــروت الغريبــة. صرنــا نحــن 

ــل  ــةٌ، والأرج ــرر الخفيف ــة بال ــادي المثقل الأي

ــريح  ــدف، وتس ــي إلى لا ه ــي تم ــوةٌ الت الرخ

كــراجٍ  عــى  وتعــر  الشــجر،  تحــت ظــال 

ــه  ــا في ــنّ مقامه ــت. تظ ــح للمبي ــورٍ يصل مهج

ــا إلى إخــوة أبي  ــي بعثن ــه لا ينته قصــر، وإذا ب

ــبيلاً  ــم يجــدون س ــدا، لعله ــل وفي كن في البرازي

لعوننــا وظــلّ أبي وإخــوتي الثلاثــة يبحثــون عــن 

عمــل. اشــتغل أبي وأخــي الأكــر في مصبغــة في 

قلــب بــروت. يعمــان معــاً بأجــر عامــلٍ لبناني 

واحــد، وبــدوامٍ أطــول مــن دوامــه بســاعتين. في 

ذلــك المســاء اشــتعل الرصــاص في الســاحة أمــام 

ــار  ــمين إلى أنص ــن منقس ــن لبناني ــة ب المصبغ

الممانعــة وأنصــار أعدائهــا. واســتقوى الفريقــان 

ــن  ــخية م ــظايا س ــت ش ــار، وتمطّ ــة الن بشريع

الفريقــن عــى امتــداد جســد أبي وأقــل ســخاء 

منهــا في بطــن أخــي. اســراح أخــي الأكــر مــن 

طحالــه ومرارتــه وثلاثــة اربــاع كبــده. انتزعهــا 

آخــت  التــي  الشــظايا  مــع  منــه  الطبيــب 

أحشــاءه بوفــاءٍ قــلّ نظــره لغريــبٍ في بــروت. 

ومــا يــزال أخــي في المشــفى. لا يريــد أن يمــوت. 

لا لأن الحيــاة حلــوةٌ، لكــن لأنــه لا يريــد مصــر 

أبينــا. احتــر والدنــا في إحــدى مشــافي بــروت 

أيامــاً عــرة، كنــا خلالهــا ممنوعــن مــن زيارته 

ــع أجــور  ــا ندف ــزة ريث ــة المركّ في قســم العناي

رقــاده هنــاك، وأجــور الأطبــاء، وكلفــة الأنابيب 

بالشــظايا  المثقّــب  جســده  إلى  الموصولــة 

وبالنــزوح وبالفقــر الطــارئ. ربمــا، في احتضــاره 

ــق أن  ــي لم يلح ــه الت ــته تذكارات ــل، آنس الطوي

يجلبهــا مــن بيــت المخيــم: صــورٌ كثــرة لأركان 

عائلتنــا الموزعّــةً بــن القــارات الخمــس، علــب 

ــام  ــة أم ــى الطاول ــات ع ــكر والجلط دواء الس

ــقٌ  ــدئ، المعلّ ــا الص ــت ياف ــاح بي ــور، مفت الص

ــر في  ــة. أبي يحت ــف الطاول ــدار خل ــى الج ع

ــوع  ــى الرك ــت ع ــي واضب ــي الت ــفى، وأم المش

أمــام إدارة المشــفى أيامــاً عــرة، لم يشــفع لهــا، 

ــراط  ــا ولا انف ــراق عينيه ــرحامها ولا اح لا اس

ــر ذلاًّ،  ــومٍ أك ــاك كلّ ي ــن هن ــود م ــا. تع قلبه

وتــرف وقتهــا الثقيــل بالطــواف حــول جدران 

ــي يعــود أخــواي الصغــران  الكــراج، تصــيّ ل

مــن دمشــق. كانــت أرســلتهما فــور دخــول أبي 

إلى المشــفى، ليأتيــا بالمــال مــن أختــي المقيمــة 

ــيفكّ  ــذي س ــال ال ــق، الم ــا في دمش ــع زوجه م

الرهــن عــن احتضــار أبي أصرتّ أن يســافرا معــاً 

ليكــون واحدهــا عونــاً لأخيــه. فأخــي الأصغــر 

مريــضٌ بالســكر الشــبابّي، وعليــه أن يــزور 

طبيبــه في الشــام. ماتــزال الشــام الجريحــة 

ــات أبي.  ــروت. وم ــعير ب ــن س ــا م أرأف بأهله

ــك يــا أبي،  مــات ولســنا حولــه لنقــول لــه: نحبّ

ولا مَــن يقــرأ الفاتحــة عــى روحــه، أو يسُــبِل 

عينيــه عــى حياتــه الرخيصــة الآفلــة، أو يلقــح 

ــةً تســر عريــه وجروحــه الســائلة قيحــاً  بطاني

وذعــراً مــن شــدة وحدتــه رمــاه عــال المشــفى 

في ردهــة المشرحــة رحمــةً بأسرتــه مــن أن 

تضــاف إلى فاتورتهــا تكلفــةُ التبريــد داخــل 

المشرحــة. مــى أســبوعٌ عــى حجــز الجثــة في 

ــا  ــا في حناي ــت رائحته ــة. وطاف ــة الضيق الرده

ــاذا  ــا: لم ــيل احتجاجه ــث مراس ــة لتبع المشرح

بادرهــا الســيد بلفــور أولاً، وبعــده العصابــات 

الكونيــة، بهــذه الإســاءة الثقيلــة، أو لتســتفسر 

مــن جدّهــا معاويــة عــن الشــعرة المعيــذة 

مــاكي  لتســأل  أو  الحــروب،  أهــوال  مــن 

المــوت أن يرســاها إلى تــراب فلســطين، أو 

إلى تــراب ريــف الشــام، أو إلى الخــاص في 

رحمــة الــراب، أيّ تــراب. ولم يعــد أخــواي. 

ولم يكونــا وصــا إلى دمشــق. ولم يلتقيــا أختنــا 

فيهــا. احتجزهــا الحــراس الســوريون عــى 

ــطينيان.  ــا فلس ــة أنه ــة بتهم ــدود اللبناني الح

ــوريا  ــن س ــزح م ــطيني أن ين ــتطيع الفلس يس

ــى نفــد صــره مــن الخــوف  ــى شــاء، أو مت مت

أو مــن الجــوع. ولــو نــزح، فليــس لــه أن يعــود 

ــا  ــةً لأنه ــويّ مضاعف ــة أخ ــت تهم ــا. كان إليه

فلســطينيان أولاً، ولأنهــا يحمــان وثيقــة ســفر 

ــة  ــن الحكوم ــن الفلســطينيين صــادرة ع للاجئ

الأردنيــة. تصــادف عبورهــا للحــدود مــع 

بعــد  الأردن  مــن  الســوري  الســفير  طــرد 

الحكومــة  بحــقّ  اللائقــة  غــر  تصريحاتــه 

الأردنيــة. ولــن تســكت الحكومــة الســورية 

عــى الإهانــة الشــنيعة، وســتبعث أولى طلائــع 

ــدود  ــرس الح ــا ح ــويّ. جردّه ــر أخ ــا ع ردّه

هديتهــا  ومــن  الجوالــن،  هاتفيهــا  مــن 

الصغــرة لأختهــا، ومــن ســرتيهما الجلديتــن، 

معهــا،  كان  الــذي  القليــل  المــال  ومــن 

ورحّلاهــا بالقميــص الداخــيّ والبنطــال إلى 

ــل  ــا تكتم ــه ريث ــا في ــجنٍ يودعانه ــرب س أق

ــة  ــا الحكوم ــم، ترحّله ــة فلســطينيين مثله قافل

هديـّـةً  لترميهــا،  نفقتهــا  عــى  الســورية 

عرفنــا  الأردنيــة.  الحــدود  عــى  ملغومــةً، 

ــاً بعــد  ــا تمام ــا انطفأن ــن. كن مصيرهــا متأخري

ــيء  ــا البط ــن مواتن ــا م ــا، ولم يوقظن اختفائه

ســوى نــداء الرائحــة مــن ردهــة المشرحــة. 

طفــتُ مــع أمــي نطــرق أبــواب الطيبــن، 

نشــحذ فــكاك الرهــن عــن جثــة أبي، ونحظــى 

ــا  ــاء، وأعــود منه ــه في مقــرة الغرب أخــراً بدفن

ــن  ــراج، نح ــق الك ــا لص ــي إلى خيمتن ــا وأم أن

)النازحتــان( اللتــان ســيصبح اســمنا بعــد يــوم 

ــة ــةً وأرمل ــن: يتيم الدف

نزوح عابرٌ للدول
نجاة عبد الصمد
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حرمل الثقافة

1-

ــاء  ــو الحنّ ــرا أب ــارع الحم في ش

كان يســرُ تحــت الشــمس

كنــتُ أســرُ كالمنبــوذ خلــف 

خطــاه 

يدخلُ ظلُّه عِـبَر الزجاج

أراه منصهرا مع الألوان 

ملتبساً بأزياء النساء الصُمِّ

التنانــر  بــن  تــارةً  يشــدو 

لشــفيفةِ ا

في  الخيطــانُ  تتأرجــحُ  تــارةً 

عينيــه 

يخلعُ ريشَهُ ويطيُر في المرآة 

يخجلُ 

إذ يرى خيطاً تدلّ أخضرا 

كشــهوة   ، ذاكــرةٍ  لــون  مــن 

. ليــاءْ  ليلــة  في  عينــه 

تتحوَّلُ المرآةُ ظلًّ للسرير 

يصيُر صوتاً في قفص .

ــك  ــاءِ في البوتي ــو الحنّ ــي أب يم

ــسُ ــم يلب ــعُ ث يخل

ثم يحملُ ريشه ويطيُر

لا يبقى سوى ظلّ 

الذي آن استفقتُ ...

أظنُّــه مــا زال يمــي تائهــا في 

شــارع الحمــراء . 

***

2-

سيجارتي تُتصُّ 

طاولتــي بــا جــدوى تذكِّــرُني 

بأثــداء الرجــالِ

وقهوتي بردََتْ

ــارٍ أن  ــنُ لانتظ ــروتَ يمك وفي ب

ــالةً  ــرَ س يص

بين الكؤوس 

العمــر  في  الدهــرَ  يصــرَ  وأن 

العقيــمْ.

لكنني ما جئتُ إلّ لانتظارٍ 

ربما تأتي ... 

تفاجئني ... 

ــأتي النســاءُ  ففــي بــروتَ قــد ت

بــدون وعــد

مثلما 

أتناولُ الأكوابَ ، 

أشربُ قهوةً 

ظُ الفنجانَ بيرةَ  أتلمَّ

والزجاجَ عبابَ بحرٍ 

ربما تأتي ...

ــضُ  ــا مح ــاري دائم ــنّ انتظ ولك

ــارٍ انتظ

قلتُ في بيروتَ ليس دمشقَ

ثمَّت من ستدخلُ ...

ها هما شفتان بينهما سوادٌ

كان أصبعها يشُيُر عليهما

مــن ذا ســيفرضُ أنهــا كانــتْ 

تشــرُ إلّي 

أو كانت تشُيُر إلى خيالِ .؟ 

***

3-

لا مــال في جيبــي صبــاح اليــوم 

في بــروت

كنــتُ أنــامُ في ســيارةٍ مــن دون 

أبــوابٍ 

صحوتُ 

شممتُ ريحة قهوةٍ

من بيت جارتنا )ببرزةَ( 

آه يا سلمى ...

خرجتُ إلى الطريق 

دققتُ باباً 

ثم باباً 

ثم نافذتين 

تطردني الملامحُ 

مرّ بي رجلان في سيارة 

نظرا بلؤمِ شماتةٍ لهويتّي

لكــنَّ خــادمَ في الطريــق بكــت 

ــة   ــا الغريب بأعينه

ثم مدّت لي ببعض سجائرٍ 

لتختبــئَ  واحــدةً  أشــعلتُ 

وراءهــا الدمــوعُ 

وشتمتُ في سري 

بقايــا مــا تبقّــى مــن )ســعادةَ( 

داخــي  

ولعنــتُ ســالف كذبــة االتاريــخ 

والجغرافيــا .

***

4-

هــا صرتُ كالشــحّاذ في المــدن 

ــقيقة الش

هكذا يا أمتي ؟

إســمُ ابنتــي في مكتــب التزويــج 

؟

شكراً أخوتي 

طعــم  مثــل  مُـــرٌّ  والخبــز 

. كرامتــي 

أوََهكذا يا انتمائي ؟

هكذا يا ثورتي ؟

***

5-

خبَّأتُ إيماني لأخفي ما أنا 

لأدورَ بــن الطــاولات فلــم أذق 

خلــطَ الطعــامِ مــن )الأحــد(

حنّت علّي الطاولاتُ بمنّةٍ 

موَّتُّ سمعي 

كي يخضنُ بسيرتي .

***

6-

تلفنتُ هذا اليومَ 

قالتْ لا تتلفنْ مرةً أخرى

فســألتُ ذاكــرتي فلــم تســعفني 

في ذكــرى

ووجدتُ في نفسي لها عذرا 

***

7-

ــرة  ــنُ كلٌّ في مق ــوت يدف في الم

ــه !. طائفت

ــانيُّ  ــنُ الســوري العل ــن يدُف أي

ــروت ؟ في ب

***

س��وري طف��ران في ب�ريوت
شاهر خضرة تــكادان تطــران في  إلّي، وعينــاه  ينظــر       وقــف 

ــاء  الهــواء مــن شــدة الاســتغراب. تلعثــم، نظــر إلى ضي

ــام  ــه أم ــرى، وكأن ــرة أخ ــت إلّي م ــم التف ــتغرباً، ث مس

ــاء وب

ـ سجين سابق؟

ـ ومــاذا بــه الســجين الســياسي؟ إنــه إنســان مثلــك. مــا 

الــذي يخيفــك منــه؟

ـ أنــا لا أخــاف منــه، مســتغرب أن هنــاك مــن يســتطيع 

أن يكــون ســجيناً في مثــل هــذه الأيــام؟ 

كان شــهر آب منتصبــاً، يبــث حرارتــه في الأرض، يلهــب 

الطــرق والجســور والســاحات بنيرانــه وشمســه الحــادة. 

ــة  ــب الغرف ــاء يرط ــى الم ــف ع ــي مكي ــدى أه كان ل

ــن الســويد  ــيلفا م ــا وس ــي صوني ــا. جــاءت أخت في بيتن

ــا،  ــي. رأيته ــاء أبي وأم ــا ج ــي، ك ــب بي، ودعم للترحي

كأني لم أغادرهــا أبــداً. لم أســتطع أن أفــرح بهــا، كما لم 

أســتطع أن أحــزن، كنــت حياديــاً في مشــاعري. لم أتدخل 

في محاولــة معرفــة ســبب نكــوص حالتــي، وســبب 

هــذه الســلبية الغريبــة، وهــذه القيــم اللامباليــة التــي 

ــولي.  ــدور ح ــا ي ــاه كل م ــاس باتج ــا إحس ــا، ال أحمله

كنــت مثــل واحــد تعــرض لصدمــة في الحــواس وخــراب 

في المشــاعر والعواطــف. لم أكــن مــن قــرر هــذه الحالــة، 

العــوم فــوق الواقــع والانفصــال عنــه وعــن النــاس 

والمجتمــع والزمــن. قبلــت الجميــع كــا قبلــوني كعــادة 

ــاً.  مكــررة، كــيء تلقــائي، يحــدث يومي

ذبحــت والــدتي خاروفــاً بالرغــم مــن رفــي لهــذه 

التمثيليــة البائســة كفــرح لخروجــي مــن الســجن. كنت 

مــع النــاس، بينهــم، بيــد أن المســافة بيننــا كانــت كبــرة 

وواســعة، لا يمكــن أن يرممهــا الزمــن وتكــرار الأحجيــات 

اليوميــة. رأيــت الكثــر مــن الأصدقــاء الجــدد يحاولــون 

ــدق أن  ــكل ص ــوا ب ــي، حاول ــرب من ــب ودي، التق كس

يكونــوا إلى جانبــي في هــذه الأوقــات. مــدوا لي يــد 

ــي أو  ــواتي وأه ــم أخ ــاعدة كأنه ــر والمس ــون، الخ الع

ــال  ــر ق ــي والكث ــف مع ــر تعاط ــي. الكث ــم بع كأنه

ــا،  ــاة، جماله ــت الحي ــي ترك ــون، لأنن ــي مجن ــي إنن عن

المــكان فيهــا، ســعتها واخــرت المكــوث في  رحابــة 

ــكان مضطــر  ــق، وفي م ــز ضي ــش في حي الســجن، والعي

وقــاسٍ، فيــه حرمــان مــن أبســط قواعــد العيــش 

ــل  ــدي، تحمي ــاء بل ــن أبن ــر م ــرأ الكث ــاة. لم يتج والحي

الطغمــة الحاكمــة مســؤولية محنــة الوطــن، حملوهــا 

ــا.  للضحاي

أغلبنــا لا يعــرف حقيقــة ثقافــة الاســبتداد، لم نتغلغــل 

فيهــا، لم نحفــر في عمــق تكويننــا الثقــافي والنفــي. 

ــا.  ــيط في بلدن ــان البس ــر الإنس ــة تفك ــرف حقيق لم نع

ــل  ــطحية وتحلي ــة س ــدة بعقلي ــا المعق ــا القضاي تناولن

ــل  ــاذا الأه ــرف، لم ــاول أن نع ــل، لم نح ــيط. لم نحل بس

ــون زواج ابنتهــم مــن شــاب مســتوى معيشــته  لا يقبل

ــد  ــا بالقــول أن الســبب هــو المــال، بيّ متواضــع، اكتفين

أننــا لم ندخــل إلى أعــاق العقــل، كيــف تكــون، وكيــف 

يفكــر أو يبنــي ثقافتــه وتكوينــه النفــي والعقــي، 

ــول  ــورة ح ــذات المتمح ــذه ال ــن ه ــروج م ــف الخ وكي

نفســها. لمــاذا يعشــق المســتبد المتمثــل بالحاكــم، لمــاذا 

يخــر أمامــه ســاجداً كعبــد ذليــل. ولمــاذا يســتمتع 

ــدور؟ ولمــاذا يشــعر بالأمــان بوجــود المســتبد،  بهــذا ال

ــاً.  ــة أيض وبالحماي

عندمــا كان يهــل الليــل وتنــام الشــمس وراء الأفــق 

ويغيــب النــاس، وأبي وأمــي، كنــت أتســلل مــن البيــت 

لأذهــب إلى الخابــور. أجلــس وحيــداً، أنظــر إلى الخــاء 

والصمــت. في هــذه اللحظــة الحميميــة عندمــا تبتعــد 

ــة  ــة حقيقي ــج علاق ــدأ في نس ــن تب ــن الخري ــذات ع ال

مــع الــذات، علاقــة متفــردة، لــذات الــذات، لوحدهــا، 

علاقــة وشــيجة بــن الغربــة والحــزن والجفــاف وغيــاب 

أو انزيــاح الجــال والفــرح أو هروبهــم مــن الأرض 

والســاء والمــكان. 

أغيــب، أذهــب إلى البعيــد، إلى خبــز التنــور. كنــت أرى 

وجــه أمــي الجميــل، عندمــا كانــت تقــف أمــام التنــور، 

ــا،  ــد في عينيه ــب والك ــات التع ــا، علام ــرار وجهه احم

بــراءة ذلــك الزمــن المنــرم، حيويــة والــدي، اندفاعــه 

ــن الأمــس  ــة ب نحــو الأمــل، بغــد أجمــل. أعقــد مقارن

ــوم، بــن زمنــن، كلهــا زمــن الإنســان المهــزوم. لم  والي

يكــن هنــاك مــاء أو شــجر أو لــون الحيــاة عــى ضفــاف 

ــون  ــل الحن ــدأة اللي ــس في ه ــاً. أجل ــور. كان جاف الخاب

عــى الضفــة الحزينــة أتامــل هــذه الــذات، النهــر 

ــي: ــر قلب ــه والألم يعت ــت، أحدث المي

ـ لمــاذا مــت أيهــا الرهــوان الجميــل؟ مــا زلــت شــاباً، في 

ــراً،  ــت صغ ــا كن ــرك عندم ــود؟ أذك ــك روح الوج أنفاس

ــاً، مــأت حيــاتي بالأمــل، باخــرار  كنــت أخــر، حنون

الزمــن والحيــاة. آه يــا نهــر، يــا وجــع الطبيعــة والبقــاء، 

كــم أحــن إلى زمنــك الدافــق، زمــن توحــدي بــك، 

بجــال وجــودك بيننــا. أنظــر إلى الصمــت، الفــراغ، 

ــة  ــذه العزل ــون. ه ــن الك ــن ع ــال الكائ ــاف انفص الجف

ــت. ــا، أن ــك، هــو أن ــك، موت بالقــرب مــن رحاب

المــكان  وجفــاف  الميتــة،  الحيــة  الطبيعــة  أشــاهد، 

ــه  ــل مع ــراب والتعام ــم الخ ــى هض ــاس ع ــدرة الن وق

بــرودة أعصــاب أو لا مبــالاة. أســمع هسهســة الوجــود، 

الخــاء المملــوء بالصمــت. هــذا الفــراغ الطاغــي فــرض 

ــى  ــي، ع ــه ع ــن قدرت ــرض الزم ــا ف ــي مثل ــه ع نفس

ــت،  ــن. قل ــو كائ ــا ه ــا كان وم ــع م ــح م ــدم التصال ع

ــاد: ــون الأبع ــر وتل ــم الدوائ ــاي ترس ــا عين بين

ــة  ــات الحنون ــي الأوق ــي، ونق ــبح، نم ــا نس ــا كن ـ هن

ــل  ــد الســمك، ونتأم ــة. نصي ــاء، الحبيب ــة الأصدق بصحب

أو نــرك خيالنــا يــرح حــول الدفــق القــادم مــع نهــر 

ــان  ــة فن ــل، كلوح ــدر جمي ــا كق ــه بينن ــور، وبقائ الخاب

خطهــا بريشــته البارعــة أو قصيــدة شــاعر يغــازل 

ــا. ــه به ــاء الول ــه أثن حبيبت

وداعًا يا نهر الخابور  ـ 2 ـ
آرام كربيت

   ولــد في ألمانيــا عــام 1972 مــن أصــول 

ســورية مــن مدينــة حمــص، ويقيــم في 

أمريــكا. بــدأ بتلقّــي علــوم الموســيقى في 

الرابعــة مــن عمــره، وكان أول حفــل بيانــو 

ــن  ــة م ــرح في الثامن ــبة الم ــى خش ــه ع ل

عمــره. التحــق بالمعهــد العــربي ثــم بالمعهــد 

وتتلمــذ  دمشــق،  في  للموســيقى  العــالي 

ــن  ــن م ــور بون ــور فيكت ــد البروفس ــى ي ع

أهــم  مــن  تشايكوفســي.  كونسرفتــوار 

عــازفي البيانــو، قــدّم أعمالــه برفقــة العديــد 

عــى  العالميــة  الســمفونية  الفــرق  مــن 

أهــم المســارح في الــرق الأوســط وأوروبــا 

والولايــات المتحــدة وســورية، وهــو عضــو في 

الجمعيــة الأمريكيــة للمؤلفــن الموســيقيين.

ــع  ــام بتوزي ــف ســوري وموســيقي عــربي ق     أول مؤل

ــة  ــف في مدين ــالم اكتشُ ــن موســيقي في الع ــدم تدوي أق

أوغاريــت رأس شــمرا - ســورية عــى لوحــات مســارية 

تعــود للقــرن الرابــع قبــل الميــاد. أضــاف إليهــا الإيقــاع 

والهارمــوني، وعزفهــا عــى البيانــو برفقــة فرق موســيقية 

ــيقياً  ــاً موس ــة، عم ــة رائع ــة فني ــكلت لوح ــة، ش عالمي

فريــداً أطلــق عليــه اســم »أصــداء مــن أوغاريــت«.

ــام ٢٠١١ في  ــر لع ــة التعب ــزة حري ــى جائ ــل ع     حص

ــا«  ــي أن ــه الشــهيرة »وطن ــوس أنجلــس لأغنيت ــة ل مدين

ومواقفــه الإنســانية المســاندة للربيــع العــربي و الثــورة 

ــوق  ــة وحق ــة والحري ــن الديمقراطي ــاً ع الســورية دفاع

الإنســان.

    كُــرم بجائــزة الإبــداع الثقــافي في مدينــة نيويــورك في 

ــرى ســاحة  ــذي أث ــه وجهــده ال ــراً لفن عــام ٢٠١٢ تقدي

الموســيقى العربيــة.

    حملتــه الموســيقى، التــي تعلمهــا في ألمانيــا وســوريا، 

الدوليــة  المســابقة  في  الأولى  الجائــزة  نــال  أن  إلى 

ــل  ــو لم يكم ــام 1988، وه ــباب في ع ــيقيين الش للموس

ــه،  ــداً، ونقلت ــداً ج ــه بعي ــة، فأخذت ــنه القانوني ــد س بع

بمنحــة دراســية لإتمــام دراســته الموســيقية عــام 1995، 

إلى معهــد الفنــون لولايــة كارولينــا الشــالية في أمريــكا 

حيــث حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز خلال دراســته 

ــك لارســن. مــع البروفســور إري

    حصــل عــى جائــزة أفضــل عــازف بيانــو 

تحــت  الأمريكيــة  كوينــز  جامعــة  مــن 

ــا بدرجــة  ــش وتخــرج منه ــول نيت إشراف ب

امتيــاز عــام 1997. كــا نــال الجائــزة الأولى 

ــة  ــن هيئ ــيقي م ــف الموس ــال التألي في مج

ــام 2003. ــا ع ــة جورجي ــن في ولاي المؤلف

والتوزيــع  التأليــف  دراســة  تابــع      

ــهادة  ــه لش ــرة تحصيل ــال ف ــيقي خ الموس

الماجســتير في إدارة الأعــال وتخــرّج بدرجــة 

شرف مــن جامعــة شــال كارولينــا عــام 

.2004

    حصــل عــى جوائــز عربيــة وعالميــة 

عديــدة وهــو عضــو تحكيــم دولي في مســابقات العــزف 

ــام 2005. ــن ع ــدءًا م ــو ب ــى البيان ع

    منحتــه مؤسســة كارنيغــي الأميركيــة لقــب »المهاجــر 

ــاء  ــل العط ــن أج ــه م ــا يبذل ــام 2015 لم ــم« لع العظي

الفنــي في إغنــاء الثقافــة الأمريكيــة ومســاهمته في 

تطويــر المجتمــع. وضمــت لائحــة الفائزيــن لهــذا العــام 

38 شــخصية أمريكيــة مهاجــرة مــن 30 جنســية عالميــة. 

وفي مؤتمــر صحفــي عقــده الفنــان في مدينــة نيويــورك 

ــزة لأطفــال ســوريا والعــالم  ــدلي هــذه الجائ أهــدى جن

ــون  ــن يطالب ــن الذي ــن والمهجري ــع، خاصــة اللاجئ أجم

ــة وحقــوق الإنســان. بالســام والعدال

فنان الثورة السورية مالك جندلي
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حرمل الثقافة

     لعلــه مــن غــر اليســر الإحاطــة بغوايــة 

»المفكــر  خلفــه  لهــث  الــذي  التوظيــف 

طيــب تيزينــي«، وفي ظنــه تقديــم سردياتــه 

منظــور  وفــق  والسياســية،  التاريخيــة، 

»العقــل الأداتي« الــذي يمتلــك التوصيــف 

والاســتقراء، ومــن ثــم الاســتنتاج كمعيــار 

ــئلة  ــه للأس ــن خلال ــم التصــدي م أســاسي يت

الكــرى التــي تطــال تحــولات أنســاق تاريــخ 

حكامهــا،  أخاديــع  ومفاهيــم  الشــعوب، 

وســاطينها في الوقــت الــذي راحــت تتدافــع 

الاســتنتاجية  وتأملاتــه  »تيزينــي«  أفــكار 

المقاربــة، وفــق إيقــاع رتيــب، تداخلــت فيــه 

شــواهد الوقائــع السياســية بصــورة لا تقبــل 

الشــك عــى تعجلهــا، وافتقادهــا لمقــدرة 

التريــث أمــام مفاصــل شــديدة الأهميــة، 

والوقــع مــا جعلهــا فريســة لحالــة مــن 

التشــظي، والتفتيــت، والبعــرة بيــد أنــه كان 

مــن الأحــرص عــى »المفكــر تيزينــي« بــذل 

ــد مــن التفكــر، والتأمــل للخــروج مــن  المزي

مــأزق محاكمــة الظاهــر عــى حســاب باطــن 

التاريخيــة،  ومتوالياتهــا  المشــكلة،  عمــق 

ــاب  ــياً لغي ــاشراً، وأساس ــبباً مب ــذا كان س وه

ــان تمثــان  اســتمالة الأدوات والكواشــف اللت

البعــد الأكــر حيويــة في إزالــة اللبــس الــذي 

ــة أدوات التفكــر مــن خــال  يطــوق إجرائي

إيجــاد معايــر كاشــفة تســتطيع ملامســة 

ــا،  ــري أبعاده ــالي تق ــكلة، وبالت ــر المش جوه

الأكــر  القــوى  وانعكاســها عــى موازيــن 

ضراوة في الــراع الــذي يــدور داخــل متــون 

الثــورة الســورية، ومتواليــات التصعيــد فيهــا.

2ـ استيقاظ التوحش في الإسلام:  
ــات  ــداءً تســليط الضــوء عــى آلي ــا ابت يمكنن

المكاشــفتين،  حفريــات  داخــل  التقــي 

الفكريــة، والسياســية عنــد »المفكــر تيزيني«، 

وذلــك بالعــودة إلى مقاربــة فهمــه لاســتيقاظ 

التوحــش الإســامي داخــل احترابــات الثــورة 

ــا  ــد وجدن ــره: »لق ــد تعب ــى ح ــورية ع الس

أنفســنا أمــام داعــش، وأمــام العــودة إلى 

ــل« ص56.  ــاني العاق ــخ الإنس ــل التاري ــا قب م

حيــث المباغتــة الكــرى لظهــورات المتوحــش، 

ــش،  ــل داع ــن قب ــتخدامه م ــراط في اس والإف

وأخواتهــا كمحصلــة لتطبيــق شرائــع إســامية 

غــره  دون  الأمــر  إلى  »مُفكرنــا«  ناظــراً 

مــن الديانــات الأخــرى مغفــاً في الآن ذاتــه 

ــي اســتيقظت داخــل  ــري التوحشــات الت تق

احترابــات عديــدة عــر التاريــخ والأمثلــة 

كثــرة، وعديــدة مــا دام الهــدف مــن تفعيــل 

ــي«  ــر »تيزين ــة نظ ــن وجه ــى م ــذا المنح ه

ــى  ــوم ع ــرة تق ــدم فك ــاً، ويخ ــياً بحت سياس

ــتلهمان  ــة تس ــة، وأيديولوجي ــر وجودي معاي

ــه  ــة قصدي ــه كحال ــل بذات ــن القت ــا م فعله

تعــود في حضورهــا إلى المتبقيــات النائمــة مــن 

الوحشــية داخــل الإنســان عــى مــر العصــور، 

والتــي خضعــت لمعــرك كبــر مــن »الكبــت« 

ــا  ــم الأن ــه قي ــذي ســادت في ــخ ال عــر التاري

والمعايــر  الحضاريــة،  والتحــولات  الأعــى 

ــة. ــة، والمعرفي ــة الواعي الاجتماعي

 فيقظــة المتوحــش هنــا ليســت حكــراً عــى 

ــارة  ــا أراد الإش ــه ك ــب بعين ــن أو مذه دي

ــن  ــد م ــا لا ب ــي«، وهن ــب تيزين ــه »طي إلي

ــكان،  ــة بم ــن الأهمي ــا م ــألة له ــة مس إضاف

ــن  ــا م ــا جــرى فيه ــة، وم فالحــروب الصليبي

تغــول دمــوي كبــر اعتمــدت مبــدأ الذبــح، 

وتقطيــع الــرؤوس، وتشريــح أجســاد الأسرى، 

النفــس،  لتطهــر  كوســيلة  أحيــاء  وهــم 

ــوا  ــث كان والحصــول عــى الســام الأزلي حي

يســارعون إلى قطع رؤوس أسراهم المســلمين، 

والقــذف بهــا بواســطة المنجنيــق عــى أســوار 

المــدن التــي كانــوا يحاصرونهــا في الوقــت 

الــذي لم يتــوانَ المســلمون أيضــاً في قطــع 

وتعليقهــا  الصليبــن  مــن  أسراهــم  رؤوس 

ــوار. ــى الأس ع

ــة  ــة كامن ــش حال ــدرك أن التوح ــا ن ــن هن م

ــة  ــاج غائي ــت نت ــة، وليس ــس البشري في النف

ــه داعــش  ــا تقــوم ب ــا، وأن م ــه بعينه لاهوتي

ــه  ــوم ب ــا يق ــاً م ــة، وعنف ــل دموي ــس أق لي

للقتــل  الآخــر  الوجــه  الأســدي  النظــام 

الجماعيــة. بصورتــه 

»الجهاديــة«  بحلتــه  الإســام  يكــون  قــد 

داخــل أتــون الثــورة الســورية قيمــة تعتمــد 

والاجتهــاد  الدينــي،  الغلــو  معايــر  عــى 

أن  يمكــن  مــا  وهــذا  العنيــف،  الدمــوي 

ــة أكــر، وضوحــاً والحــؤول،  ــا رؤي يحقــق لن

لماهيــة  القــاصر  الفهــم  عــن  والابتعــاد 

المناظــر التــي تبــر الأمــور مــن جهــة 

واحــدة دون إدراك أبعــاد المشــهد المفحــوص 

في تنــاولات متعــددة، ومتنوعــة نتحصــل مــن 

خلالهــا عــى تفكيــك المــروع الإســامي 

المتشــدد، والنظــر إلى ســياقاته التاريخيــة 

ــن  ــداً ع ــفافية بعي ــاءً، وش ــر ج ــورة أك بص

تفتيــت منظوماتــه وبعثرتهــا بصــورة ليســت 

ــكان.  ــة بم ــن الدق م

3ـ قانون الاستبداد الرباعي: 
ــب  ــل يتصــدى المفكــر »طي عــى نحــوٍ هزي

تيزينــي« للإجابــة عــن الســؤال المتعلــق 

بماهيــة، وبنيــة الحامــل الاجتماعي الســوري، 

ــا المجتمــع مــا  ــي تعــرض له والخروقــات الت

بعــد الاســتقلال، وخــروج الفرنســيين، ومــن 

ــة، وانكفائهــا  ــة الوطني ثــم صعــود البرجوازي

السريــع تحــت وابــل ظهــورات الأحــزاب 

ــة،  ــة المختلف ــات القومجي ــدة والتكت الجدي

والمتنوعــة بانيــاً صروح معايــره الجدليــة بمــا 

ــدية  ــلطانية الأس ــة الس ــح جث ــق، وتشري يتف

المؤلفــة مــن الأب والابــن دفعــة واحــدة 

مــن خــال  قانــون الاســتبداد الرباعــي الــذي 

مــا زال »تيزينــي« منكبــاً عــى الإمســاك، بــه 

والتغنــي بمعايــره الحاذقــة والســحرية قائلاً: 

»وهــذا يظهــر لنــا بحســب الرؤيــة المنهجيــة 

التــي  أي  بهــا،  ونتمــرس  نمتلكهــا  التــي 

ــط البحــث العلمــي  ــا تحقــق شرائ ــرى أنه ن

السوســيوـ تاريخــي« ص48.

إن العــودة المتأنيــة والحصيفــة لمكونــات 

»التيزينــي«  الرباعــي  الاســتبداد  قانــون 

بالســلطة،  الاســتئثار  مــن  تكَــوّن  الــذي 

وشَــغَل تطلعــات »مفكرنــا« في محاولاتــه 

الأمنيــة«  »الدولــة  لغــز  لحــل  المتعــددة 

ــياق  ــل س ــظ داخ ــا الف ــات حضوره ومتوالي

ــة  ــد قراب ــذي امت ــة الســورية ال ــخ الدول تاري

تحــت حكــم  الزمــان  مــن  قــرن  نصــف 

الســلطانية الأســدية فإنــه لم يحقــق أبعــاده 

المنهجيــة ومصداقيتهــا تحــت مــا يســمى 

»القرائــن العلميــة والجدليــة« داخــل معايــر 

الســلطة  لمكونــات  تاريخــي  السوســيوـ 

وأدوات حضورهــا وأن مــا اعتقــد بــه »طيــب 

تيزينــي« واعتــره كافيــاً، وشــافيا،ً ووافيــاً 

ــار  داخــل أضــاع مربعــه الاســتبدادي كمعي

وصفــي للســلطة بغيــة الوقــوف عــى ملامــح 

حضورهــا، ليــس أكــر مــن تكــرار لمنتميــات 

هــي في خلاصاتهــا الاســتنتاجية تعــود إلى 

المشــرط التفكيــي الأول مــن منظومتهــا 

ليــس إلا.

لننظــر هنــا كيــف يســوق »تيزينــي« ســيولة 

بالمربــع  ويصفهــا  التفكيكيــة،  معايرتــه 

الاســتبدادي: »1ـ الاســتئثار المطلــق بالســلطة 

2ـ المــال 3ـ الإعــام 4ـ المرجعيــة«، والســؤال 

ــق  ــتئثار المطل ــم الاس ــا فه ــف يمكنن ــا كي هن

بالســلطة دون هيمنتــه عــى المــال، والإعــام، 

والمرجعيــة؟ وهــذا مــا يزيــد الأمــر اشــتباكاً، 

ويدفــع بالقانــون إلى تغيــب فاضــح لأسســه 

ــذا  ــة، ل ــه العلمي ــة، وأبعــاد مقاربت الموضوعي

نجــد أن السرديــة المعياريــة للقانــون تحولت 

ــة إلى  ــة كأداة معياري ــل تفكيكي ــن مفاعي م

حالــة مــن التشــظي والتفتيــت تســوقان 

ــر  ــا عــى معاي ــةً نتحصــل منه أنســاقاً مغلق

ــرى.        ــة أو بأخ ــرورة بصيغ ــة ومك مترهل

كــا هــي الحــال أيضــاً مــع مقاربتــه ثلاثيــة 

الأبعــاد، إذ لا أدري كيــف أمكــن للمفكــر 

»تيزينــي«  صياغــة الأوجــه الثلاثــة لشرائــط 

أدواتــه البحثيــة التــي كان قــد أطلقهــا إبــان 

ــاري  ــف معي ــظ الأســد« كتوصي حكــم »حاف

ومنهجــي لتفكيك »الدكتاتوريــات« والوقوف 

عــى ماهيــة بنيتهــا تمامــاً كــا أوردهــا داخل 

حــواره مــع مجلــة الجديــد التــي نحــن 

عــى صفحاتهــا  المنشــور  الحــوار  بصــدد 

الســابقة،  الشرائــط  ذات  تأكيــد  ليعيــد 

ويرســم مناظــره وفــق تفكيكيــة المســتويات 

الثلاثــة الســابقة ذاتهــا: »1ـ البنيــة البســيطة 

أو المركبــة للســلطة 2ـ ســياقها التاريخــي 

وظائفهــا  3ـ  ولاحقــه  ســابقه  المفتــوح في 

المنكشــفة والخبيئــة« ص48.

وبتقديــري أن ثمــة التبــاس داخــل أدوات 

شرائــط »تيزينــي« البحثيــة، وأقصــد هنــا 

ليــس مــن  إذ  المــروط الأول.  بالتحديــد 

المفاعيــل  في  يتســاوى  أن  بمــكان  الدقــة 

التفكيكيــة مــا هــو بســيط كــا هــو المركــب، 

ــي يعتمدهــا  ــف الت ــة التوصي فالبســيط حال

ــورة  ــص ص ــي لتخصي ــث العلم ــج البح منه

أمــا  الخارجيــة،  أبعادهــا  أي  الإشــكالية 

ــاد  ــا يمكــن أن نســميه الأبع ــو م المركــب فه

التحليليــة، والعميقة للمشــكل أو الإشــكالية، 

ــة،  ــن جه ــذا م ــتنتاجية، ه ــا الاس وتحصيلاته

ــه  ــإن مــا يقدمان أمــا مــن الجهــة الأخــرى ف

ــي« كأداة  ــة »تيزين ــن مشروطي ــن م الأخري

تفكيكيــة لا يتعديــان حالــة وصــف ليــس إلا 

لجملــة حقائــق تاريخيــة تتحــول بالــرورة 

إلى أنســاق مغلقــة حــن لا يتــم تفعيــل 

ــة. ــا البحثي ــن أدواته مضام

ذلــك مــا يجعــل أهميــة شرائــط البحــث 

معايــره مســتنبطة مــن قوانــن المشــكلة أو 

المعضلــة، وهــذا كــا أظــن كان ســبباً كافيــاً 

ــن  ــن مرحلت ــق ب ــة التفري ــف ماهي لنكتش

مختلفتــن في أدائهما وطغيانهــا وحضورهما 

ــة  ــاط الماهي ــن نش ــة م ــد مختلف ــى أصع ع

ــا. ــات حضوره ــلطة ومتوالي ــة للس التركيبي

بيــد أن التفريــق أو الاختــاف بــن مرحلتــن 

مــن حكــم آل الأســد، وقــد جــاء ذلــك عــى 

لســان »طيــب تيزينــي« نفســه فهــو يذهــب 

إلى الظــن أن مرحلــة بشــار الأســد مختلفة في 

جوهرهــا عــن مرحلــة أبيــه الطاغيــة الأكــر 

لدرجــة أن مفكرنــا الكبــر »طيــب تيزينــي« 

يؤكــد جوهــر الاختــاف بــن الأب، والابــن في 

حــوار أجرتــه معــه صحيفــة الــرأي الكويتيــة 

الأولى  الأشــهر  في  أي   2011 مايــو   /21 في 

ــم أن  ــاً: »نعل ــورية قائ ــورة الس ــدلاع الث لان

الرئيــس بشــار الأســد قــدم رزمــة مــن الوعود 

الرئاســة،  الإصلاحيــة عنــد تســلمه ســدة 

ــن  ــق ب ــق التواف ــف لم يتحق ــا للأس ــن ي ولك

ــم عــى أرض الواقــع،  الوعــود، ومــا هــو قائ

ــات  ــق الإصلاح ــس يطب ــت كان الرئي وفي وق

ســعى الطــرف الثالــث إلى إفشــال هــذه 

ذلــك  مــن  آخــر  مــكان  وفي  التجربــة«، 

الحــوار ينــري »مفكرنــا الكبــر« لتأكيــد 

مصداقيــة الرئيــس الشــاب، وضراوة الهجمــة 

ــرف  ــل الط ــن قب ــه م ــى تطلعات ــة ع الشرس

ــذي  ــي« ال ــر »تيزين ــد تعب ــى ح ــث ع الثال

يســهب قائــاً: »خطــاب الرئيــس الأســد عــام 

2005 جــاء عــى مســتوى الإصــاح الوطنــي، 

وتطــرق إلى مســائل لهــا أهميــة كــرى لكــن 

العمليــة  عرقــل  الثالــث  الطــرف  تدخــل 

الإصلاحيــة«، ولــي لا يســتغرقنا الانتظــار راح 

»المفكــر الكبــر« يكشــف لنــا الــر المكنــون 

ويعرفنــا عــى الطــرف الثالــث اللغــز قائــاً: 

»وهــذا الطــرف الثالــث هــو مجموعــات 

مــن الفئــات الفاســدة. في ســورية صراع بــن 

ــد، وهــذا الــراع في شــكل  ــم، والجدي القدي

زال  مــا  القديــم  فالطــرف  اليــوم،  لافــت 

ــه«. ــك بأجندت ــديد التمس ش

لم يعــد خافيــاً القلــق الــذي يســتغرق مفكــراً 

بحجــم »طيــب تيزينــي« فالرجــل حســم 

ــزة  ــيعه الأجه ــت تش ــا كان ــاً م ــره مصدق أم

الأمنيــة إبــان ربيــع دمشــق، وهــي محاولــة 

ــار  ــة بش ــة لتبرئ ــن الخديع ــاً م ــرت مناخ أثم

ــة،  ــوده المخادع ــن وع ــه ع ــد في نكوص الأس

ــر المشــهد الســياسي في ســورية عــى  وتصوي

هيئــة حــرس قديــم، وحــرس جديــد، وأن 

لــكل منهــا أجندتــه، وتطلعاتــه، وأن مــا 

يجــري في الكواليــس هــو حالــة احــراب 

ــا. ــي بينه خف

 واللافــت في الأمــر هنــا أن تصريحــاً مــن 

ــت شــوارع  ــت كان هــذا الطــراز جــاء في وق

المحافظــات الســورية محتشــدة بالمتظاهرين 

ــة. ــة والكرام ــن بالحري المطالب

هنــا تــأتي المفارقــة في التحصيــات التــي بنــى 

عليهــا تيزينــي مشروطيتــه ذات الــرؤوس 

ــكل الأقفــال  ــاح ل ــة لتكــون أشــبه بمفت الثلاث

عــن  وتميزهــا  أفقدهــا خصوصيتهــا  مــا 

المناظــر الأخــرى التــي عكفــت عــى تفكيــك 

الدكتاتوريــات العربيــة، وفــق منهــج البحــث 

ــة  ــه الوضعي ــتمد قوانين ــذي يس ــي ال العلم

ــانية  ــا الإنس ــكلة، ومعانيه ــرك المش ــن مع م

ــات  ــة التطلع ــاق مفتوح ــياق أنس ــل س داخ

والمقاربــات، ودون اصطفــاف قلــق تــاشى 

للغيــاب،  ســائغة  لقمــة  وكان  يأســه،  في 

ــار.   والاندث

المفكر القلق »2«
»تعقيباً على حوار المفكر السوري د. طيب تيزيني« أسعد فخري
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      أدرك الســوريون قبــل غيرهــم مــن 

الشــعوب أن تغيــر القناعــات أمــر نــادر 

ــة إذا  ــاً، خاص ــدوم أيض ــا مع ــدوث وربم الح

الإقنــاع  طريــق  عــن  كمحــاولات  جــرت 

والأدلــة  البراهــن  وتقديــم  والحــوار 

السياســية  والاســتقراءات  والاســتنتاجات 

ــوا  ــة، وتوصل ــة والديني والإنســانية والأخلاقي

إلى حقيقــة علميــة تنفــي أي نجــاح في تغيــر 

قناعــة أي شــخص إن لم يتــم ذلــك بتدخــل 

جراحــي في المــخ أو باســتخدام أشــعة الليزر، 

ــد  ــي نــال بســببه أح ــف الطب ــذا الكش ه

ــراءات اخــراع  الجراحــن الســوريين عــدة ب

وجوائــز عالميــة، بعــد أن أجــرى الكثــر مــن 

ــن تلافيــف المــخ في  ــات ب التجــارب والمقارن

رؤوس العديــد مــن الضحايــا والقتــى ممــن 

ســقطوا في مختلــف الجبهــات والمواقــع، 

خلالهــا  مــن  يقــوم  طريقــة  واســتحدث 

بتعديــات معينــة في تلــك التلافيــف، وعــى 

ــاتٍ كان  ــن قناع ــص الإنســان م ــا يتخل أثره

قابعــاً فيهــا كالســجين، ليبــدأ مرحلــة جديدة 

بقناعــات يختارهــا مــن »الكتالــوغ« الذيــن 

ــة. ــل العملي ــب قب ــه الطبي ــه علي يطلع

ــث  ــدان المجــاورة لســوريا- حي في أحــد البل

الطبيــب  هــذا  عيــادة  شــهدتْ  تقــع- 

إقبــالاً غــر مســبوق، آلاف الســوريين وغــر 

الســوريين حجــزوا مواعيــد عنــده، وأنــا 

واحــد منهــم، عندمــا وصلــت إلى غرفــة 

الانتظــار كان قــد مــى عــى حجــز موعــدي 

ــكرتيرة  ــا س ــرة فيه ــة كب ــهر، غرف ــتة أش س

جميلــة، وتســعة مقاعــد مشــغولة بطالبــي 

التغيــر، ومثــل أي مريــض ينتابنــي قلــق 

كبــر مــن فشــل العمليــة، أصغيــتُ للمريض 

الــذي يجلــس بجانبــي وهــو يحــدّث جــاره 

في المقعــد:

- ابــن عمــي ودعّ أهلــه بعــد أن قــرر القتــال 

في صفــوف داعــش، ولم تنجــح كل مســاعي 

ــه  ــاء، إلى أن وضــع ل ــه بالبق عمــي في إقناع

حبــة منــوّم في كأس الشــاي، واعتقلــه في 

غرفــة مظلمــة، إلى أن جــاء دوره لإجــراء 

ــا. ــة هن العملي

- إي، وهل نجحت؟

- هــو هــووووو.. ذهبــت لزيارتــه فوجدتــه 

منكبــاً في كتابــة بحــث عــن منعكســات 

إطــاق الحريــات في الــرق الأوســط، ووجد 

لنفســه مكانــاً مرموقــاً في تيــار ســياسي فتحه 

ــاء. أحــد الأثري

الــذي  الوحيــد  الحديــث  ذلــك  يكــن  لم 

ســمعته في تلــك اللحظــات، أحدهــم يريــد 

ــش  ــده المســتمر للجي ــرة تمجي ــزع فك أن ين

ــد أن  ــة« بع ــا طعم ــة وب ــوري »بطعم الس

ــغ  ــه تبلي ــا وصل ــه عندم ــاق ب ــض الالتح رف

ــد،  ــعبة التجني ــن ش ــة م ــة الاحتياطي الخدم

دون  البــاد  خــارج  للهــرب  اضطــره  مــا 

أن يقلــع عــن تمجيــد »رجــال اللــه عــى 

ــة  ــن متلازم ــاني م ــر يع ــا الآخ الأرض«، بين

»هــذه ليســت ثــورة« منــذ أن انطلقــت 

في آذار 2011، هــو الآن لا يريــد أن يغــر 

قناعتــه لتصبــح »هــذه ثــورة و600 ثــورة«، 

بــل كان يريــد أن ينســف هــذه الحالــة 

الببغائيــة مــن جذورهــا، فكلــا دار حديــث 

ــارض  ــا مع ــول: »أن ــا يق ــن أحــد م ــه وب بين

ــورة  ــك الث ــا عمــي مــو هي للنظــام ولكــن ي

ــه  ــى صفحت ــه ع ــا كتب ــم م ــر؟« معظ بتص

في فيــس بــوك كان يتمحــور عــن هــذه 

ــرة الأخــرة أدرك  ــد، في الف النقطــة بالتحدي

ــر،  ــة للتغي ــه بحاج ــا في مخ ــة شيء م أن ثم

بعــض ردود الأصدقــاء  بعــد أن ضايقتــه 

واســتهزاءاتهم المتكــررة.

ــل،  ــرف المقاب ــت في الط ــابة جلس ــرأة ش ام

قالــت للســكرتيرة إنهــا تريــد أن تغــر نظرتها 

وشوشــاتها  وبحســب  الســوري،  للنظــام 

أن  دون  مؤيــدة  مســرة  تــرك  لم  فهــي 

تكــون حــاضرة في قلبهــا وعــى الأكتــاف 

أيضــاً، رافعــة صــورة الرئيــس، وهاتفــةً حتــى 

تجرحّــت حبالهــا الصوتيــة: »اللــه.. ســوريا.. 

عــن  الســكرتيرة  ســألتها  وبــس«،  بشــار 

دوافعهــا لتغيــر اتجاههــا هــذا، فقالــت لهــا: 

ــا  »هــذا النظــام ألقــى براميــل عــى مدينتن

بعــدد الذيــن كانــوا يخرجــون في المســرات، 

أحــد البراميــل قتــل زوجــي وابنــي الصغــر، 

بينــا نجــوت بأعجوبــة، ومــع ذلــك مــا 

ــن  ــي ع ــع نف ــى من ــادرة ع ــر ق ــت غ زل

الطبيــب  الشــاب،  الرئيــس  ذلــك  حــب 

المتعلــم في بريطانيــا، »بحبّــه مــو بإيــدي يــا 

ــا« ــت إلى هن ــك جئ ــي، لذل أخت

عندمــا رن الجــرس عنــد الســكرتيرة نظــرت 

ــتُ  ــت: »تفضــل جــاء دورك«، دخل إلّي وقال

ــاً وخجــاً  ــب المعجــزة خائف ــك الطبي إلى ذل

ومــردداً، جلســت عــى الكــرسي بعــد إشــارة 

لطيفــة منــه، وســألني عــى الفــور: »مــا 

ــه بأفــكارك وقناعاتــك  ــد أن نفعل ــذي تري ال

ــه؟« ــد الل ــا عب ي

- أريد.. أريد أن أغير قناعاتي السياسية

- أكيــد.. أنــت هنــا مــن أجــل هــذا، حدثنــي 

عــن قناعاتــك الحالية

- طيب.. أنا معارض للنظام

- تمــام.. ولكــن هــذا لا يكفــي، المعارضــون 

أنــواع

- أنــا أعتــر أن مــا حدث هــو ثــورة، ووقفت 

معهــا لأننــي عــى قناعــة تامــة أننــا نحتــاج 

لعــدة ثــورات وليــس ثــورة واحــدة.. حتــى 

ــا  ــا مواطنوه ــش فيه ــة يعي ــول إلى دول نتح

باحــرام، هــذه الفكــرة تســيطر عــيّ يــا 

أقبــل مــا فعلــه  أن  دكتــور، لا أســتطيع 

ــام  ــذ الأي ــاس، من ــرات بالن ــش والمخاب الجي

الأولى، أقــرفُ مــن كل شــخص حدثنــي عــن 

نســاء الضبــاط اللــواتي كان ينــوي حمــزة 

ــور  ــا دكت ــا الآن ي ــن، أن ــب اغتصابه الخطي

الضبــاط، إلى  اغتصــاب نســاء  قــررت  إذا 

أيــن أذهــب؟ هــل هــنّ مســتلقيات في 

الشــارع عاريــات ويرفعــن أرجلهــن للســاء، 

ــن؟؟  ــن المغتصب ــره م ــزة أو غ بانتظــار حم

لا أســتطيع أن أحاكــم معادلــة الــراع الآن 

ــة  ــات إرهابي ــن تنظي ــرب ب ــا ح ــى أنه ع

ــن  ــولاً ع ــف مط ــرم، دون أن أق ــام مج ونظ

الخطــة الأمنيــة التــي شــاءت أن توصــل 

ــع أن  ــا مقتن ــه، أن ــت إلي ــاد إلى مــا وصل الب

بلادنــا ذاهبــة لا محالــة إلى هــذا المصــر 

ــام 2011  ــن ع ــو لم يك ــه، ل ــا ل ــذي وصلن ال

لــكان 2020 مثــاً، لأن المقدمــات المنطقيــة 

متوفــرة بكــرة عندنــا، البــاد التــي يحكمهــا 

ديكتاتــور هــي بــاد بــا مناعــة ولا حصانــة.

خــذ  عليــك،  فهمــت  طيــب..  طيــب   -

ــدد  ــة، وح ــه بسرع ــوغ، تصفح ــذا الكتال ه

تريدهــا التــي  القناعــات 

وبــدأت  يــده  مــن  الكتالــوغ  أخــذت 

أتصفحــه، قــرأت »مســاطر« كثــرة موجــودة 

ــارات متنوعــة وضعــت لهــا شروحــات  وخي

منهــا:  عامــة،  عناويــن  تحــت  بســيطة 

ــا  ــعب م ــه – ش ــر الل ــن ن ــة حس )بوصل

بيمــي إلا بالصرمايــة – إبــادة العلويــن 

– مســح الســنة – محــارق الأقليــات – لا 

مــع هــدول ولا مــع هــدول – بيعجبنــي 

ــن وبتشــتغل  ــاع – ضــد الدي ــم من كلام هيث

النظــام  – ضــد  المســلمين  الإخــوان  مــع 

والفســاد وأشــهد أن فــراس طــاس طلــع 

بتيابــه – داعــي – جبهــة نــرة – ضــد 

الإســام باســتثناء طائفتــك – ضــد طائفتــك 

ومــدّاح للســنّة – مــا بتعــرف شــو بــدك 

– مؤيــد للعضــم – مــع الثــورة المســلحة 

وبــدك تمــارس اللواطــة مــع المتظاهريــن 

الســلميين – مــع الثــورة الســلمية حتــى لــو 

انقتلــوا كل جيرانــك إلا أهلــك- أردوغــان 

وبــس – العلمانيــة اخــراع إســامي – لأنــو 

مــا منحــب بعــض – انتهــت الثــورة – شــاعر 

ــع  ــداشي م ــر شي – بك ــو صاي ــزلي ولا كأن غ

ــن  ــش، م ــع داع ــي م ــه – مارك ــزب الل ح

جماعــة الداخــل الــي بيســبوا عالــي طلعــوا 

ــبوا  ــم يس ــي ع ــارج ال ــة الخ ــن جماع – م

عالــي بالداخــل.....(

التــي  العناويــن  مــن  الكثــر  وغيرهــا 

ــدوار،  ــاً بال ــعوراً قوي ــا ش ــتحضر قراءته تس

الطبيــب: قــال 

- ماذا قررت؟

- امممممممــم بصراحــة محتــار.. ولكــن 

ــم« ــد للعض ــد »مؤي أري

- شو السبب؟

- واللــه يــا دكتــور لعــدة أســباب.. هــي 

نــوع مــن التحــدي والفضــول وراحــة البــال 

ــك  ــن أن ــك، لا أظ ــو مع ــدي ه ــاً.. التح أيض

ســتنجح أن تجعلنــي مؤيــداً، إن اعتمــدتُ في 

تفكــري عــى البديهيــات فقــط، فلــن أكــون 

مؤيــداً، أمــا الفضــول فأريــد أن أعــرف – في 

حــال نجحــت العمليــة كيــف يفكــر هــؤلاء، 

أمــا راحــة البــال فهــي متأتيــة - برأيــي - عن 

عــدم التفكــر في حــال نجحــت العمليــة 

أيضــاً.

ــد  ــه موع ــدد في ــاً، ح ــب وص ــب الطبي كت

العمليــة بعــد أســبوع، أســبوع مــى بسرعة 

ومــى بعــده وبعــد العمليــة ثلاثــة أشــهر، 

ومحترفــاً،  صادقــاً  الطبيــب  كان  بالفعــل 

عندمــا رأيــت صــورة حمــزة الخطيــب قلت: 

»بيســتاهل لأنــه كان يريــد اغتصــاب نســاء 

ضبــاط جيشــنا الباســل«، في الأول مــن شــهر 

ــن شرف  ــش »وط ــد الجي ــت في عي آب كتب

إخــاص.. واللــه محيــي الجيــش اللــه محيــي 

ــه  ــب في ــذي يطل ــو ال ــش«، في الفيدي الجي

ــد  ــا تقلي ــرأة وزوجه ــن ام ــن م ــر الأم عن

صــوت الحــار تعاطفــتُ مــع العنــر، 

وقلــت: »عراعــر كلاب بيســتاهلوا«، عندمــا 

التلفــاز  عــى  الرئيــس  شــاهدت ســيادة 

يقــول: »نحــن لم نســتخدم البراميــل مطلقــاً« 

ــال  ــا ق ــق بكــم«، ولم ــاوي يلي ــت: »الكي قل

ــر  ــدس يم ــق الق ــه: »طري ــر الل ــن ن حس

مــن الحســكة« قلــت: »المــوت لإسرائيــل 

المــوت لإسرائيــل«.. حــن قــرأت اســم »زكي 

كورديللــو« بصقــت عــى شاشــة اللابتــوب، 

ومســحتها بعــد قليــل بصــدري بعــد أن 

صــورة  رأيــت  لحظــةَ  الشاشــة  عانقــت 

الفنانــة »رغــدة« إذ باغتتهــا استشــاطتها 

ــهرية. الش

خــرت  العمليــة!!!  نجحــت  إلهــي،  يــا 

التحــدي وأصبحــت مؤيــداً، لم يكــن فضــولاً 

كانــت خيانــة.. خيانــة لنفسي أولاً، ولم أشــعر 

ــة  ــر دعاب ــن الأم ــداً، لم يك ــال أب ــة الب براح

أو مزحــة، لم تكــن تجربــة مــن تجــارب 

الكامــرا الخفيــة.

عــدت إلى عيــادة الطبيــب مسرعــاً، دخلــت 

إليــه دون موعــد ودون الوقــوف في الطابــور 

ودون إذن مــن الســكرتيرة.

ــا  ــود ك ــد أن أع ــور، أري ــا دكت ــوك ي - أرج

ــت كن

- كيف؟

- تقول كيف؟ بعملية ثانية، أنا نادم

- للأسف، لا أستطيع

- لا تستطيع؟؟ لماذا؟؟

قناعاتــك  اختيــار  عــى  أجــرك  لم  أنــا   -

الجديــدة، أنــت اخترتهــا، وكل مــن يقــع 

ــتأصل  ــم« نس ــد للعض ــى »مؤي ــاره ع اختي

ــه كل مراكــز التفكــر في المــخ ولم يتوصــل  ل

ــكل  ــا بش ــة لزراعته ــد إلى طريق ــم بع العل

ــح. ناج

تدخّل جراحي
عبد الله القصير
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زاويـة حـرة

ــة  ــن مجموع ــاً ع ــدر حديث      ص

ــع  ــر والتوزي ــة للن ــل العربي الني

»المجتمــع  كتــاب  بالقاهــرة 

المــدني.. المخاطــر والآمال« للأســتاذ 

الدكتــور أبــو بكــر الهــوش.

نقيضــاً  المــدني  المجتمــع  ليــس 

للدولــة أو معاديــاً لهــا، بــلْ يصــب 

في مجراهــا ويدعمهــا، فــإذا كانــت 

دولــة ديمقراطيــة تتمتع بالشــفافية 

والمؤسســات  القانــون  واحــرام 

الدســتورية قــام التعــاون بينهــا 

ــا  ــدني. أمَّ ــع الم ــوى المجتم ــن ق وب

ضَعُفــتْ  اســتبدادية  كانــت  إنْ 

أركان المجتمــع وتلاشــت.

بهــذا المفهــوم، بــدا واضحــاً أهميــة 

الــدور الــذي تضطلــع بــه منظمات 

المجتمــع المــدني، ومســاهمتها في 

ــة،  ــات الاجتماعي حــل بعــض الأزم

وانتــزاع بعــض حقــوق الإنســان 

التــي شرعتها الرســالات الســاوية، 

وأقرتهــا المواثيــق الدوليــة.

وهــذا البحــث العلمــي، يتنــاول 

ــأته،  ــدني.. نش ــع الم ــا المجتم قضاي

وتطــوره، وجــذوره ومظاهــره في 

التاريــخ الإســامي، ودور المجتمــع 

الاجتماعــي،  الإصــاح  في  المــدني 

في  ودوره  التنميــة،  في  ودوره 

الديمقراطيــة  مســرة  دعــم 

ــة(  ــن )الدول ــة ب ــة، والعلاق العربي

و)المجتمــع المــدني(! ودور الأمــم 

المتحــدة في دعــم المجتمــع المــدني، 

ومكانــة المــرأة في المجتمــع المــدني، 

المجتمــع  منظــات  وأهــداف 

يناقــش  كــا  للطفولــة،  المــدني 

العقبــات والمعوقــات التــي تواجــه 

العمــل الأهــي، والمخاطــر الناجمة 

المنظــات  اســتغلال  عــن ســوء 

المجتمــع  ومســتقبل  الأهليــة، 

ــالات،  ــورة الاتص ــل ث ــدني في ظ الم

والأفــق  والفضائيــات،  والعولمــة، 

المفتــوح عــى مصراعيــه، ووســائل 

ــس  ــي كــ)الفي ــل الاجتماع التواص

وغيرهــا،  و)التويــر(،  بــوك(، 

والتــي لعبــت ـ ومــا زالــت تلعــب 

ـ دوراً كبــراً في إطــار مــا أطُلْـِـقَ 

ــة«! ــورات العربي ــع الث ــه »ربي علي

المجتمع المدني
وفاء شهاب الدين

مــا زال شــعار المرحلــة ـ في العــراق وســوريا عــى أقــل تقديــر 

الوجــود  تعزيــز  وإن  المجــزأ،  وتجــزيء  المقســم  تقســيم  ـ 

العســكري الــروسي في ســوريا ـ مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنــه 

تحــرك اســتباقي لتأمــن المصالــح الروســية ـ إنمــا يصــب في هــذا 

الهــدف، ويســعى إلى منــع حــدوث تغــرات جوهريــة في قواعــد 

الــراع تــرّع في إســقاط نظــام الأســد، وتبــدد آخــر أحلامــه في 

دولــة الســاحل التــي لا زال قــادراً عــى إقامتهــا.

وإن شــجب الرئيــس أوبامــا لهــذه السياســة الروســية، ووصفهــا 

بالإســراتيجية الفاشــلة، إنمــا هــو نــوع مــن ذر الرمــاد في العيون، 

واللعــب عــى سياســة النكــوص في حــال تغــرت السياســة 

ــرات  ــة، والمتغ ــر المتوقع ــآت غ ــوء المفاج ــى ض ــة ع الأمريكي

ــرتي  ــال ف ــرسّ خ ــد ك ــا ق ــك أن أوبام ــة، ذل ــية الدولي السياس

ــاً،  ــع دائم ــع الواق ــاوق م ــة لا يتس ــية أن خطاب ــه الرئاس ولايتي

وأنــه يتهــرب مــن اتخــاذ القــرارات الصعبــة إلى تنفيــذ المشــاريع 

السياســية المســبقة التــي توافــق عليهــا صانعــو الاســراتيجيات 

ــا  ــوم إنم ــربي الي ــن الع ــهده الوط ــا يش ــث أن م ــة، حي الأمريكي

ــذي  ــي وال ــس التفكي ــارد لوي ــروع برن ــق لم ــذ دقي ــو تنفي ه

ــة  ــي بالإجــاع في جلســة سري ــرس الأمري ــه الكونغ ــق علي واف

عــام 1983 والهــادف إلى تفكيــك الوحــدة الدســتورية لجميــع 

ــة  ــا إلى مجموع ــت كل منه ــامية، وتفتي ــة والإس ــدول العربي ال

مــن الكانتونــات والدويــات العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة 

ــة. والطائفي

كثــراً مــا أثــار دهشــتنا تصريــح بعــض السياســيين الأمريكيــن 

ــد  ــا ق ــد، وأنه ــة الأم ــش طويل ــع داع ــرب م ــأن الح ــل ب القائ

ــى  ــىً ع ــاً ملق ــس كلام ــذا لي ــن ه ــود، ولك ــة عق ــتمر لثلاث تس

عواهنــه أو نوعــاً مــن التمنيــات الأمريكيــة، وإنمــا هــو هــدف 

ــارة  ــة، ويدخــل في شــمول إث ــوى الغربي ــه الق ــت علي ــد عمل ق

ــة  ــة، ونظري ــة والطائفي ــة والمذهبي ــة والديني ــات العرقي النزاع

هــري كيســنجر في حــرب المئــة عــام بــن الســنة والشــيعة التــي 

مــى منهــا خمســة وثلاثــون عامــاً منــذ أن بــدأت مــع الحــرب 

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــع الثمانين ــة في مطل ــة الإيراني العراقي

والقائمــة عــى تأجيــج الخــاف العقائــدي بــن الســنة والشــيعة، 

ــا  ــرض هيمنته ــن أن تف ــل م ــكا وإسرائي ــن أمري ــا يمكّ ــذا م وه

عــى منطقــة مجــزأة ومشــتعلة بالحــروب المذهبيــة والطائفيــة 

ــة. والإثني

إن مقاومــة هــذا المــروع والمشــاريع التفكيكية الأخــرى يحتاج 

ــدرك  ــي والم ــل الواع ــزم، وإلى التعام ــة ح ــن عاصف ــر م إلى أك

لأهــداف القــوى الغربيــة، وإلى تعزيــز اللحمــة المصلحيــة أكــر 

ــدرك  ــي يجــب أن ت ــة الت ــة للقــوى العربي مــن اللحمــة القومي

أن الوطــن العــربي برمتــه هــو الهــدف لهــذا المــروع، وليــس 

ســوريا والعــراق فحســب.

حرب المئة عام
من التخطيط إلى التنفيذ

بسام البليبل

      لم يتســنَ لمدينــة الرقــة أن تــودع ابنهــا الفنــان 

مدينــة  في  المــوت  غيّبــه  الــذي  الصطــاف«  »حمــود 

ــل  ــرض، ولم يتكف ــع الم ــة م ــاة طويل ــد معان ــة بع اللاذقي

ــة  ــان الرق ــل فن ــذا رح ــر، هك ــه الأخ ــة بوداع ــاء الرق أبن

ــيد  ــات تش ــا كل ــج، وب ــت ودون ضجي ــي بصم المسرح

بمناقبــه ومآثــره تتُــى في يــوم رحيلــه.

بــدأ الفنــان الراحــل حمــود الصطــاف مشــواره الفنــي في 

عــام /1957/ مــن خــال عــرض مسرحيــات مقتبســة مــن 

واقــع الرقــة، تم تقديمهــا في المناســبات الوطنيــة والقومية، 

وعرضــت أمــام مقهــى »السرايــا القديمــة«، منهــا مسرحيــة 

»مهــازل محاكــم المهــداوي«، وكانــت مــن تأليــف وإخــراج 

الأســتاذ »إســاعيل الحمــود«، ومنهــا أيضــاً مسرحيــة 

»/23/ تمــوز الانقــاب عــى الملك فــاروق«، والتــي عرضت 

في عــام /1958/ وكان مــن أبطالهــا »محمــد إبراهيــم 

النــاصر  العجيــي« و«طــه  الغفــور  الخــر« و«عبــد 

المهــاوش«. كــا شــارك في افتتــاح نــادي »الرشــيد الريــاضي 

الثقــافي الفنــي«، الــذي كان يعتــر آنــذاك نقلــة نوعيــة في 

مجــال الثقافــة، والنشــاطات الأدبيــة المتنوعــة، فلقــد كان 

لهــذا النــادي العديــد مــن المشــاركات الرياضيــة، ورعايــة 

الموهوبــن ثقافيــاً وفنيــاً، وعــرض فيــه العديــد مــن 

المسرحيــات المقتبســة مــن واقــع »الرقــة« المعــاش آنــذاك، 

ــدوي في  ــادة«، »ب ــب في العي ــي«، »طبي ــا: »الخانج ومنه

دمشــق«، مسرحيــة »الكســيح«.، كــا شــارك الصطــاف في 

بطولــة عــدد كبــر مــن الأفــام الســينمائية والمسلســات 

ــة. التلفزيوني

يذكــر أن الفنــان »حمــود الصطــاف« مــن مواليــد مدينــة 

»الرقــة« عــام /1937/، وهــو عضــو في مؤسســة »الرقــة« 

للإنتــاج الســينمائي والتلفزيــوني والإذاعــي والتوزيــع، وهــو 

متــزوج ولديــه ولديــن، وثــاث بنــات.

رحيل الفنان السوري حمود الصطاف
الحرمل - خاص

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
الرق��ة في  آل الحمي��دي وعم��وم أه��ل 
وف��اة  إليك��م  ينع��ون  والمغت�رب  أورف��ا 

المغف��ور ل��ه:
 الاس��تاذ عل��ي الحمي��دي  »أب��و محم��د«، 
ال��ذي وافت��ه المني��ة في مدين��ة ش��انلي 
أورف��ا التركي��ة، ونقل جثمانه الطاهر 

إلى ت��ل أبي��ض الس��ورية
أس��رة صحيفة الحرم��ل تتقدم بخال��ص العزاء 
لآل الفقي��د وعموم أهل الرقة في س��وريا وبلاد 
الاغ�رتاب، س��ائلين الم��ولى ع��زّ وج��ل أن يتغمده 

بالرحمة والمغف��رة، ويدخله فس��يح جناته.


